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يم اة عدا مارالروسي 


مقدمة Laisa olen e ea‏ 
صَوابٍ الجواب للسّائل المرتاب المستهدي في مدّ الأكف والأيدي ORES‏ 
مقدمة الصاعقة في الرد على أخناث الصعافقة ل E‏ 


باب فيما ثبت من الاثار والأخبار في ذم ذكر مساوئ الأئمة المسلمين» وأن ذلك منبع الفتن 


والخروج تن ا ا ل ارا جا ا aR‏ ا 
باب في ذكر الأسباب التي نقموا بها على الخليفة البغدادي وعماله GEA‏ 
باب في اجتهاد الحاكم 0 
باب في تولية المرتد ااا LOS‏ 
باب في ذكر خبر "ما ننطيها" سس سي اح EUT ESSER‏ 
قولهم: ماهذه الدولة التي لا يكتب الإمام فيها عقيدته TISTE‏ 
قاعدة في التعامل مع الخليفة وما ظهر منه من أخطاء ومظالم 95ب 1001000000 
باب ذكر قولهم أن أبا بكر قد ولى الدبر ولم يقاتل DESE ASCE‏ 12014 
ناف ذكن أخياز مق انکر علنا بع ل احم قو عا وح طب لمرو ل و ا 126 
باب فيما يستدل به أهل الأهواء على ما وقع بأهل الإسلام وبيان جهلهم Leesa‏ 


من درر الشيخ أبى أسامة الغريب -تقبله الله- ااا 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 
[وَهُوَ حَسپي] 


3 ده عرق ے 6ه 


( قال وَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عي فَآَنْ أكُونَ ظهيرًا لَلْمُجْرِمِينَ ) ربنا لا تجعلنا من أعوان الظالمين. 


بتوفيق الله نستعين» ولعظمته نستکین» وبما وصى به النبيين من شريعته ندين» ونستهديه إلى 
الصراط المستقيم, الذي أنعم الله به على النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وصلى الله 
وسلم على خاتم النبيين وسيد المرسلين» وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد: 


يقول أقل الخليقةء بل لا شىء في الحقيقةء الراجى رحمة الله الصمد الجليل» أبو مارية الروسى 
هداه الله سواء السبيل: 


فقد أتى علينا برهة من الدّهر وأنا راغب في تصنيف مصذف للرد على الفرق الخارجة على 
الجماعةء وإنصاف إبراهيم القرشيْ » إمام المسلمين الذي بايعناه واجتمعنا حوله من مشارق 
الأرض و مغاريها-أصلحه الله وهداه للحق في كل الأمور- إن الأمر كما قال الأؤلون» أنَّ هؤلاء 
المبتدعة يأتون إلى أمور لا يفسق بها عامي من العوام فيكفرون بها خليفة دولة الإسلام» غير 
أنني استشرت شيخي أبا الحارث -فرج الله عنا وعنه-')فنهاني عن الكتابةء حتى لا تكون 
فتنة للموحدينء على صحّة مذهب أهل السنة ويطلان مذاهب هؤلاء المبتدعةء لكن نّا حدث في 
أمرنا ما حدث بدولة الخلافة -نصرها الله وأعاد لها العز والتمكين- مما كان الله قد قضاه 
وقدّر كونه مما لا محيص لأحدٍ ولا موئل عمًا قضى الله وكثير من نسائنا وإخواننا غير مصدقين 
لما حل بناء وقد أعضل البأسء واشتمل من بعضهم اليأس» وعظمت البلية» وكثرت الحيرة 


(2) شيخي المجاهد الصابر أبى الحارث القحطانيء من أوائل المجاهدين ومن كبار طلبة الشيخين أبي حمزة وأبي 
مارية البغداديين» والشيخ علي الخضير -فك الله أسره- وجمع كبير من علمائناء تربى على كتب السلف والأثر كالسنة 
لحرب والرازيين واللالكائي وأبي عيسى وغيرها الكثير والكثير» ومن صحت مصادر تلقيه وخلصت كان أحق 
بالهداية» وأشهد الله تعالى أنى لم أعرف مثله بين المجاهدين اتباعا للسلف حذو القذة بالقذةء فرج الله عنا وعنه 
وكفانا وإياه شر الضالين. 


والمخلّط أكبر في الصدور من المحقق» فخشيت أن يخالطوا أرباب الكلام والجدال » ويليّس 
عليهم كما ليس على العوام والأغمار الأغتام » وتخوفت أن يميل بعضهم عن الحق والصواب 
من القول إلى البهت والضلال وفظيع الأقوالء ثم بلغتني أسفار فرق الخوارج من مرجئة وغلاة 
وما حوّت من الأصفارء والدرادم الميّتة والدراهم المزيفة » إذا تحققها البصير وتأملها الخبير 
عَلِم أن ظاهرها الجودة وباطنها الفساد» فاحتسبت في تصنيف كتاب لأهوائهم باتك» ولإطباق 
ضلالهم وإحقاقه هاتِك؛ وأسميته بعد إذ أمليته : صَوَابٌ الجَّوَاب للسَايِلٍ المرتَاب الممستهدي 
في مَدٌّ الأكُفٌ وَالأيدي ويليه الصّاعِقة في الرَّدٌ على أَخْناث الصّعافّقة » ضمّنته مما جاء في 
القران الكريم ثم السنة ثم أخبار الأولين من الصّحب والتابعين وما روي عنهم وصح بنقل آهل 
العدالة موصولًا إليهم؛ وما ذكروه في كتبهم ولا يكون على وجه الأرض أحد أعلم بالكتاب والسنة 
منهم » وقليلًا مما حدثني به الثقات بالأسانيد العاليةء ومن أسندك فقد أحالكء قال سفيان 
الثوري رحمه الله" "الإسناد سلاح المؤمن» فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟" ؛ ليعلم 
الناظر في كتابنا هذا ممن وفقه الله لإدراك الحق والصواب بين الجافي والمفرط صحة مذهب 
أهل السنة وبطلان مذاهب أهل الأهواء والبدع» لكن وأنا أجمع تقول أعلام السنّة, ابتغاءً تثبيت 
إخواننا وأخواتنا الذين يشهد الله وحده ويعلم حبَّي لهم وحزني لما حلّ بهم في الباغوز خاصّة» 
إذ شر كلام مُتوقع من الُفسد حفيد "الأشتر النخعي" أبي محمد الديري (الهامشي) » حوى 
بطلانًا كثيرًا وهذيانًا مع قليل من الحق نقضّه بتناقضه» وقصصا ساقها في غير موضعهاء 
بعضها أقدم من قدومه للدولة وبعضها زمن تعميم السّبع ورقات» وإهمال السياق يورث 
الغلط في الحكم» فقبح الله الديري وكل من أقنّ رسالته. 


() الحطة / 37 


صاب الجَوّاب للسّائل المُرتاب المُسِتَّهدِي في مَدّ الَكُفٌ وَالأيدي 


قال صاحب الإحكام: "فإن السياق طريق إلى بيان المجملات وتعيين المحتملات وتنزيل 
الكلام على المقصود منه"» قال الإمام ابن القيم: "السياق يرشد إلى تبيين المجمل» وتعيين 
الملحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المرادء وتخصيص العام» وتقييد المطلق, وتنوع الدلالة, 
وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظره» وغالط في مناظرته؛ 
فانظر إلى قوله تعالى: (ذق إنك أنت العزيز الكريم) كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل 
ا 
ورمى -الديري- العبد الفقير بالدفاع عن الظلمة وقد تبرت في تلك وهذه من كل ظالم 
ومظلمة» وتشبيه إبراهيم بعثمان -رضي الله عنه- والله ما يقوله مُؤْمنء ثم أخذ يقمش 
بهذيانه المعتاد وتكلّفه المذموم وسَجعه الغثيث المستسمج الرّكيك و زعمه أنني قلت عن 
العلافن الأميق زاتما أنا ناقل لما رواه الصّابوني وما من عادتي التدليس والبتر كهذا الديري 
وسيأتي نان ذلك اغا دن الل كال ولو سكت لكان سر له ولشيهم لكنه أ إلا أن 
SS‏ > حتى لا يغترٌ مُغترٌ بزماجره» ولا يقع واقع في حبائله 
ووا کو ةوا كان اة ع الناظل ابات ل وة يعرف أن لا عبرة بكلام الديري 
فيمن ذکرهم» فهم أعداءٌ له وخصوم.: والعدو لا يقبل قوله في عدوٌه. 
ثم إني حاولت الاختصار ما استطعت» ولو قصدت الإطالة والتخفيق لوضعت في الردّ عليه 
وأصحابه وذكر مساوئهم المجلدات» وقد تفرّست في شيخه المرداوي منذ الصفحة الأولى 

ثرة علامات التعجّب أنه شيخه "النوفلي". فصدقني أحدٌ الإخوة الذين طالعوا نسب 
النوفلي "الحالك" فوجدوه مرداويًاء ووالله ما رأيت أجهل من هذا الديري وصحبه وما 
استطاعوا حتى تمويه حقيقة شخص فكيف بنصح دولة والقيام بأمورها؟ ومثل هؤلاء في 
تعظيم بعضهم كقول القائل: 

ومما يزهدني في أرض أندلس # اسماء معتمد فيها و معتضد 
ألقاب مملكة في غير موضعها * كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد 


وحالهم في تضعيف الصحيح وتصحيح الضعيف» ا 


ے 
أ 


روى الخلال بسنده إلى الْحَسَنَ بْنَّ الْبَرَا قال: جَاءَ رَجُلَّ إِلَ الْمرْيسيّء فَقَالَ: يا أبَا 
الرَّحْمَن أذاكة أحبحات الشركة كلما ذَكُرُوا الْحَدِيتَ عن ال يكل ردن نه قال: ا 


ا 


)1( بدائع الفوائد 


صاب الجَوّاب للسّائل المُرتاب المُسِتَّهدِي في مَدّ الَكُفٌ لدي 


3 ب - 5 ا 7 


فرّ. قالَ: صَدَ 2 قوا. إذَا ذَكَرُوا الْحَدِيتَ عَن التي كلا فَرَدُوْثَة يقولوت أ 
فَكَيْفَ أَصْنَعْ. قَالَ: إِذَ TT‏ كله فكه ل اخر ل بدلة فَقَلْ: 10 


x 


ثم أبشر يا ديري» فقد عُجلت لك البشرى في حياتك وتقبّل دعاءكء فوالله ما أعرف مسلمًا 
نشر رسالتك إلا استنكرهاء وإنما اكتفى بتداولها من لا يكترث لأمثاله كأبي محمود الزنديق 
وصحبه»ء وأحسنهم المسطح أبو همام التونسي' الذي كنت تشهد عليه بالضلال وتغتابه 
نسأل الله السلامة. 


وأمّا ما ارتكبه من الطّعن واللعن مما لا يصدر عن مؤمن آمن بربه» فمن ما لا أقابله عليه 
بمثل صنيعهء بل أكل مكافأته إلى الله عرّوجلء ويكفيه كفرانًا وفجورًا أنه لعن من ثبت 
وقاتل ومنهم من قتل في الباغوز “ابينما فرّ هذا الديري وصحبه»ء ولا أدري من أين لهم 
بال۰٥‏ ألف دولار لأجلٍ الهرب تلقاء تركيا ومناطق الدّرع: وكما قال: أمن كد آبائهم أو كد 
أمهاتهم؟ أم من سرقة أموال المسلمين ؟(° 

قال الله تعالى: قول مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ من صَدَقَة يَتْبَعْهَا اذى وَاللَّهُ غَنِي حَلِيمٌ 


ES‏ ار عبد صَدَقَاتَكُمْ بِالْمَنَّ لادی كَالَّذِي يُنْفِق مَالَهُ رمَاءَ الاس 
ولا يُوْمنُ الله وَالْيَوْم ألآخر فَمَكَلّهُ كمَكَلِ صَفْوَان عَلَيْهِ نَرَابٌ فََصَابَهُ ابل فَتَرَكَهُ صَلْدَا 4 


0 


وروی الترمذيٌّ من حديث ابن عمرّ أنه قال: "لا يَكُون المؤمن لعَانًا". ومسلمٌ من حديث أبي 
الدرداء: "لا يكونٌ اللعانون شهداء وا شفعاء يوم القيّامة". وقد زعم النقل عن "فقّهاء 
المذاهب"» أفعَابَ عنة قول البجيرميٌ الشافعي: "اعلم أن لعن المسلم المعيّن حرام بالإجماع". 


رَوَى الطبرانيٌ بِإِسنَادٍ جيّد كن سلمّة بن الأكوّع رَضيّ الله عنة أنه قال: "كنا ذا رأَينًا الوَحُْل 
يلعَنْ أخَاه رأينًا أنه قد أتَى بابًا منّ الكبائر" » ووالله العظيم أن من في قلبه ذرّة تعظيم 


() المسطح: أي أنه يرى الأرض مسطحة وأن ناسا كذبت وغير ذلك من الترهات التي يؤمن بها أصحاب نظرية 
المؤامرةء فلا ريب أن يرى وأمثاله الدولة مؤامرة "بعثية" لجني المال. ١‏ 

2) منهم الشيخ أبى أسماء التونسي -صاحب صوتية الاتفاقية المستفيضة-» والشيخ أبو آصف التونسي [وقد 
حدثني أخي الحبيب أبو عبد الله المهاجر رحمه الله -وهى ممن ثبت بالباغوز- أن أبا آصف كان أحسن والي 
شهدته مدينة الرقة]ء وأبو عمر وأبو أنس المصريانء بل أبو المنذر الحربي وأبو العباس الجزراوي وأبى عبد 
العزيز وميسرة وغيرهم الكثير والكثيرء وسيأتي الحديث عليهم إن شاء الله. 

(0 سيأتي ذكر قصة الهاشمي ونهبه للمال العام 


صاب الجّوَاب للسّائل المُرتاب المُسِتَّهدِي في مَدّ الَكُفٌ وَالأيدي 


لأقل الف الرمانكى كيهو لا الف كه فكيف ا اعا ال كما هذا الاوك 
الخارجى وصحيه., وكفى بها دلالة على كذيه. 


قال 0 الإسلام :"اكلام في أَحْوَالٍ الْمُلُوكِ على سَبِيلٍ التفونيلٍ ا لك 
ينغي ن نَعْلَمَ من حَيْتْ الْجُمْلَ: انهم هُمْ وهم من التاس م ممّنْ لَه حَسَنَاتَ وسات 
: يَدْخْلُونَ پا في نُصُوصِ الوَعْدٍ أو صوص الْوَعِيدٍ . وَتَنَاوْلُ تصُوص ا مَشْرُوطٌ 
ِأَنْ يَكُونَ عَمَلّهُ خَالِضًا لِوَجْهِ اللّه مُوَافقًا لِلسّنَةَ فَإِنَّ النَبىّ كه ( قيلَ لَهُ : الرَّجُلُ يُقَاتِلٌ 
الله هي الْعُليَا فَهُوَ في سَبِيلٍ اللَّهِ ) ". 

وكذلك تناول نصوصٌ الوعيدٍ للشخص مشروط بأن لا يكون متوَلًا ولا مجتهدًا مخطنًا › 
فإِنَّ الله عفا لهذه الآمّة الخطأ والنسيان » " وكثيرٌ من تأويلات المتقدمين وما يعرض لهم 
فيها من الشبهات معروفة يحصل بها من الهوى والشهوات › فيأتون ما يأتونه بشبهة 
وشهوة" » والسيئات التي يرتكبها أهل الذنوب تزول بالتوبة » وقد تزول بحسناتٍ ماحية 
ومصائب مكفرة » وقد تزول بصلاة المسلمين عليه وبشفاعة النبي < يوم القيامة في آهل 
الكبائر . 


6 


"فلهذا كان أهل العلم يختارون فيمن عرف بالظلم ونحوه مع أنه مسلم له أعمال صالحة 
في الظاهر - كالحجاج بن يوسف وأمثاله - أنهم لا يلعنون أحدًا منهم بعينه » بل يقولون 
ل ا ا ل ال 
> كقوله ب [ لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها 
وحاملها والمحمولة إليه واكل ثمنها ) ولا يلعنون المعين كما ثبت في صحيح البخاري وغيره 
( أن رجلا گان ُذکی حار گان يغرب الخ گان ال له ده ٠‏ فأتئ يه مرد 
قَلَعَنَه رَجُل > فَقَالَ ابی كَل لا لعن > فَإِنَهُ يُحبُّ اللّهَ رَس وا 
ذلك لأن اللعنة من باب الوعيد والوعيد العام - لا يقطع به للشخص المعين - لأحد الأسباب 
المذكورة من توية »أو حسنات ماحية»ء أو مصائب مكفرة »أو شفاعة مقبولة » وغير ذلك . 
وطائفة من العلماء يلعنون المعين كيزيد بن معاوية» وطائفة بإزاء هؤلاء يقولون بل نحبه 
لما فيه من الإيمان الذي أمرنا الله أن نوالي عليه » إذ ليس بكافر . 


صاب الجّوَاب للسّائل المُرتاب المُسِتَّهدِي في مد الَف وَالأيدي 


والمككان غت اة :آ6ا لا قلعن مهتا مظلقًا :ول تخب مح مغلا[ کان الک قن كن 
فيه سبب هذا وسبب هذا ] إذا اجتمع فيه من حب الأمرين » إذ كان من أصول آهل السنة 
-التي فارقوا بها الخوارج- : أن الشخص الواحد تجتمع فيه حسنات وسيئات فيثاب على 
حسناته ويعاقب على سيئاته » ويحمد على حسناته ويذم على سيثاته » وأنه من وجه مرضي 
محبوب ومن وجه بغيض مسخوط » فلهذا كان لأهل الإحداث : هذا الحكم . 

وأما أهل التأويل المحض الذين يسوغ تأويلهم: فأولئك مجتهدون مخطئون: خطؤهم 
مغفور لهم وهم مُثابون على ما أحسنوا فيه من حسن قصدهم واجتهادهم في طلب الحق 
واتباعه. كما قال النبي 4 (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران » وإذا اجتهد الحاكم 
فأخطأ فله أجر]". 


وهذا الديري قد استشهد بالغث والسمين كحاطب ليلء فتجده يأخُذ ما وافق هواه وهو 
ينقل عن كتاب الهروي "ذم الكلام" وفيه تكفير الأشعري الأول فكيف بالمتأخرين المذكرين 
للعلٌ المعطّلين؟ ولا أراه إلا كالذي زعم أن الناقض الثالث "مختلف فيه" ثم في الهامش 
تجده يذكر كتاب السنة لحرب وإجماع الرازيين وقد ذكرا الاتفاق عليه» وهذا كثير في 
الشرعيين -إلا من رحم الله- [الجهل بكتب الأولين ونقض إجماعات السلف كما سيأتي], 
وينسب ضلاله للتابعين وأساس كلامه مبني على مخالفات ابن حزم 7')والأشاعرة الجهمية 
التي نقضناها بفضل الله في الأبكار. 


فا مى خد المسلم لا يكترث لكلام هؤلاء إن لم يكن له عاضد من كلام أهل النقل والحديثء وإن 
تعارض قولان عن إمام واحد أخذنا بكلام أكثرهم ملازمة له وأقربهم له وأصحّهم اعتقادًا. 


( وهذا المفسد قد تمسك بكلام ابن حزم لنقض إجماع أهل الحديث دلالَةٌ على جهله وجهل أصحابه» فَهل كان 
ابن حزم يقر أصلا بالإجماع دليلًا؟ فإن ابن حزم كان على مذهب الظاهريةء وهم لا يعتدون بأي إجماع بعد 
الصحابةء بل وعدَّهم بعضهم من جملة العوام» قال القرطبي في كتابه (المفهم): "من التزم هذه الفضائح وجمد 
هذا الجمود حقيق أن لا يعد من العلماءء بل ولا في الوجود» وقد أحسن القاضي أبى بكر حيث قال: إن أهل الظاهر 
ليسوا من العلماء ولا من الفقهاء فلا يعتد يخلافهم بل هم من جملة العوام" انتهى كلام القرطبي. 

وابن حزم متناقض في مسألة الاجماع» فقد ألف كتابينء الأول (الإحكام) قال فيه: "وإنما علينا طلب أحكام 
القرآن» والسنة الثابتة عن رسول الله بيه » إن ليس في الدين سواهما أصلاء ولا معنى لطلبنا هل أجمع على ذلك 
الحكم أم اختلف فيه" (555 /5). 

ثم آلف كتابّ مراتب الإجماع وفيه يقول: "فإن الإجماع قاعدة من قواعد الملة الحنيفيةء يُرجع إليه» ويّفزع نحوهء 
ويكفر من خالفه إذا قامت عليه الحجة"» وكتابه هذا قد نقضة ابن تيمية رحمه الله ويينَ تناقض ابن حزم 
الكبير. 
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روى عبد الرزاق» عن معمّرء عن الزهري أنه قال: "الحائض تقضي الصوم"» قلت: عمّن؟ 
قال: "هذا ما اجتمع الناس عليه وليس في كل شىء نجد الإسناد".(0) 


ونحن ولله الحمد والمنةء معنا صح إجماع: من أخير الناس» علماء الحديثء نقله بالإسناد 
الذهبي حرب والرازي وابن راهويه والإمام أبى بكر الأثرم - رحمهم الله-2)كما في ناسخ 
الحديث ومنسوخه. قال: "ثم تواترت الأحاديث عن النبى ٤‏ فكثرت عنه. وعن الصحابة 
والأئمة بعدهم -رضي الله عنهم- يأمرون بالكفء ويكرهون الخروجء وينسبون من 
خالفهم في ذلك إلى فراق الجماعة» ومذهب الحرورية وترك السنة". 


وقد صدق رحمه الله حين قال وكأنه يقصد الديري: "و إنما هذا من مكايد إبليس من 
جنوده» يقول لأحدهم أنت أنت» ومن مثلك» فقل! فقد قال غيرك؛ ثم يلقي في قلبه الشيء و 
ليس هناك سعة في علم» فيزين عنده أن يبتدئه ليشمت به» و إن كل محدثة بدعة» و كل 
بدعة ضلالة؛ و كل ضلالة في النار". 


إني سأبين تناقض الديري في رسالتهء ومقتضى كلامه. والمستور الذي كذب فيهء إقامة 
للحجة عليه وعلى أمثاله من المبتدعة وتبيانا لكذبه» فمن اقتطع كلامًا ودلس في حقيقة 
واحدة بانَ بُطلان كل ما نطق به عند ذوي الألباب» وذلك باختصار لطول الرسالة وكثرة 
كلام هؤلاءء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


فأقول بعد التوكل على الله: ابتدأ كتابه بتقديم شيخه المرداوي له» وتضخيمه للديري 
بألقاب مملكة في غير موضعهاء ثم انتقل إلى مقدمة خبّاب -وأنا أشهد ويعلم الله أن غالب 
أتباع الديري اليوم قد وقعوا في خباب هذا ونسبوه للكذب والفجور في الخصومة-» الذي 


۳ مصنف عبد الرزاق :١(‏ ۳۳۲) [580؟١].‏ 

2) قال أبى بكر الخلال: كان الأثرم جليل القدرء حافظاء وكان عاصم بن علي لما قدم بغداد» طلب رجلا يخرج 
له فوائد يمليهاء فلم يجد في ذلك الوقت غير أبي بكر الأثرم» فكأنه لما راه لم يقع منه موقعا لحداثة سنه. 

فقال له أبو بكر: أخرج كتبك. فجعل يقول له: هذا الحديث خطأ وهذا غلط» وهذا كذا. قال: فسر عاصم بن علي 
به» وأملى قريبا من خمسين مجلسا .وكان يعرف الحديث ويحفظ. فلما صحب أحمد بن حنبل ترك ذلكء وأقبل 
على مذهب أحمد.سمعت أبا بكر المروذي يقول: قال الأثرم: كنت أحفظ -يعني: الفقه والاختلاف- فلما صحبت 
أحمد بن حنبل تركت ذلك كله.وكان معه تيقظ عجيبء حتى نسبه يحيى بن معين» ويحيى بن أيوب المقابريء 
فقال: كان أحد أبوي الأثرم جنيا .ثم قال الخلال: وأخبرني أبى بكر بن صدقةء سمعت أبا القاسم بن الختلي » 
قال:قام رجل فقال: أريد من يكتب لي من كتاب الصلاة ما ليس في كتب أبي بكر بن أبي شيبة.فقلنا له: ليس 
لك إلا أبو بكر الأثرم.قال: فوجهوا إليه ورقاء فكتب ست مائة ورقة من كتاب الصلاة.قال: فنظرناء فإذا ليس في 
كتاب ابن أبي شيبة منه شيء .قلت: كان عالما بتواليف ابن أبي شيبةء لازمه مدة. 


216 


صاب الجّوَاب للسّائل المُرتاب المُسِتَّهدِي في مد الَف وَالأيدي 


مدح نفسه قبل الانتقال لمدح غيره كما هى عادتهم -ويا للإخلاص-» إلى أن قال: "لقد سعت 
الدولة عبر وسائل كثيرة وأهمها إعلامها إلى طمس رموز الأمة فأسقطوا الإمام أسامة". 


قلت: أما هذا القويعدي المحترق -أعني خباب- فكذابٌ كبيرء ومقدّس لا يعرف الفرق بين 
الطمس وبين انتقاد مخالفة قد يقع فيها المسلم» وهذا الإمام أحمد قال عن شيخه عبد 
الرحمن بن مهدي» "ومن ابن مهدي؟"» وقال: "ابن المبارك لم ينزل من السماء"» وكلام 
العلماء في هذا كثيرء أما هؤلاء الضلال فكل كلام عندهم طعن وإسقاطء حتى قال قائلهم 
باللفظ: "قادة قاعدة الامام أسامة خط أحمرء لا نسمح لهاجس أن يأتي في نفوس أحدنا 
وينال من منزلتهم"» فلما غفر الله تعالى للإنسان ما يحدث به نفسه مالم يعمله كما في 
الأثرء ولما كان الشيطان يوسوس للمسلم حتى يقول له: "من ربك": وذاك صريح الإيمان 
كما في حديث أبي هريرة مرفوعًا.تجد هؤلاء "الصوفية الجدد" لا يسمحون لمجرد 
"هاجس" وأن يُتحدث في من هو دون الأنبياء والرسل والصحابة والتابعين منزلة » ولا 
ی وی عن امقان هلاه أن اا وی ا 
ا ا را ا 
عنه» وباهل الشيخ أبى سليمان الشامي من زعم ذلك وعاش بعد مباهلته زمنًا حتى قتل 


2 
3 
٠. 


مقيلًا مرايطاء فأين برهان هذا الأفاك؟ 


قال روصق العيكن هيا التخضي نامرا الفهة والههارين: نديجيا 2 ودا حول 
آخر وتدليس بين قبح الله المدلسينء وكيف تفعل ذلك؟ فشيخنا أبى محمد الفرقان من 
مُحبي الشيخ الخضيرء وممن اهتمَّ بكتبهء بل له إجازات وأسانيد متّصلة به عبر أبي مارية 
فيما أذكر .وإنما مَنَعتَ "مكتبة الهمة" الرسائل التي احتوت على مخالفات يُعذر فيها 
الشيوخ ولا يُعذر من اتبعهم» قال ابن المبارك: "ولقد أخبرني المعتمر بن سليمان قال: رآني 
أبي وأنا نشد الشعر فقال لي يا بني لا تنشد الشعرء فقلت له يا أَبَتِ كان الحسن ينشد 
وكان ابن سيرين ينشدء فقال لي: أي بُني إن أخذت بشرٌ ما في الحسن وبشرٌ ما في ابن سيرين 
اجتمع فيكَ الشر كله" وقال سليمان التيمي: "إنك إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك 
الشر كله" وهذا محل إجماع كما ذكر ابن عبد البر» بل مكتب البحوث أخرج رسالة 
موسومة ب"التوضيحات لبعض أعمال مكتب البحوث والدراسات"» جاء فيها أنهم ردوا 
على "الغلذة" القاظين يآن الرافضة كفار أصليون» قهل الشيخ الفضير ييذهم؟: 
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ا ا کر كرون :وخالقون مؤلة" فق ظلقهم وفك م الدماء و حى" 
EVE eA ADAG ARS EES EEE NaS‏ 
وسفك الدماء بغير حق» وهذا الديري وصحبه اعتمدوا على دغدغة مشاعر البلهة بالقصص 
المدلّسة المنقوضة والحكايات الموضوعةء والستّي لا يكترث لكل هذاء بل ينكر بحسب نهج 
الأؤلين ويبراً إلى الله من الظلم والظالمين ومع ذلك لا يخرج على ولاة الجور بل يصبر كما 
تقدم نقله وكما سيأتي. 


قال: "وهذا هو ما يحصل عندما يناصحهم ناصح يهاجمون شخصه بكل نقيصة وبهتانء 
لا يتجرؤون على مواجهة الحجج"» فيا سبحان الله! يرى القذاة في عين أخيه ويعمى عن 
الجذع في عينه »والجمل لا ينظر إلى رقبتهء ولو أحصّينا عدد لعنات الهاشمي لخصومه مذ 
ولدته أمه لفاقت عدد نجوم السماء. 

ثم ذكر قصيدة ضعيفة فيها ركاكة وبعض أبيات غير مستقيمة الوزن» تشدَّق فيها 
صاحيها وتكلّف ابتغاء الحط من قذر خضومه» وما ضرّهم. 


إلى أن ابتدأ الديري بالتودّد لأهل الثغور وتهييج عواطفهم» وإن كان صادقًا في ادعائه فليتب 
ل و واللة لن هه ااه ولا اده وه فد رم كل الان وان ا ك 
وما رأيت وجهًا أسودًا كالحاً كوجه شيخه -نسأل الله السلامة-» والديريٌّ نفسه يطعن في 
أنساب الناس وهو أحقٌ بهاء فما رميناه ب "الشعيطيّ" وهو أقرب لها ؛ إلى أن قال: 
"وليعلم الواقف على كتابي هذا أن الدولة لم تكن يومًا من الأيام شرًا محضًا بل والله لقد 
غلب خيرها شرّها ولا ينكر ذلك إلا حاسد أو أعمى". قلت: قد شهد على نفسه بالعمى 
والحسد» قال تعالى: [أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم] وقال: [ومن كان 
في هذه أعمى فهو في الاخرة أعمى وأضل سبيلا). 

ثم ذكر سببان زعم أنهما وراء ما حصل اليوم» والحقٌ أنها أسبابٌ كثيرة جدا سنأتي على 
ذكرها إوشاء للف و اكرات الك تابد يكزات الوت وكات الوك ميه كرات 
العلماءء ولقد ابتلينا بطلبة علم بسطاء شديدي التملق» وهذا الديري نفسه قد أراد رفع 
دعوى على خطاب المصري لا قال: "مكتب البحوث علماء سلاطينء» بل منهم من يسب 
معاوية"» وساب معاوية هو الديري فيما نسب له من أكثر من طريقء وقد أنكر ذلك وإن 
كانت القرائن دالَّة على ثبوت التهمة في حقه» ومنها أنه نقل في كتابه هذا ذمًا لأهل الشام - 
غير مدد زمن علي حرذي الله عدعة :وما آهل الشام ال مخاوية وعمرى رضي الله هدهما: 


e 
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قال المروذي في أخبار الشيوخ: سمعت محمد بن الحسين يقول: حدثنا أبو عاصم» عن 
سفيان: إن سليمان جاء إلى حلقة فيها طاوسء قال: فما التفت إليه» قال: فلما قام قيل له: 
إن هذا أمير المؤمنين» فقال: على عمد عملت بهء ليعلم أن في الخلق من لا يبالي بدنياه» أو 
كلمة نحوها. 


وقال : سمعت عبد الصمد بن يزيد يقول: قال فضيل: ليس الامر الناهي الذي يدخل عليهم 
ويأمرهم وينهاهم» ثم يدعونه إلى طعامهم وشرابهم فيجيبهم» الامر الناهي الذي اعتزلهم 
ولم يدخل عليهم» فهو الامر الناهي 


ثم قال -أذله الله-: "ومن أهم إنجازاتها والأصنام التي حطمتها [وذكر ٠١‏ إنجازات]"» 
والمسلم ليتعجّب من سوادٍ قلب هذا الشخصء فلا والله ما أقلّ لمؤمن عثرةء وكل إنجاز ذكره 
للأمير -أصلحه الله ووفقه- والعدناني والفرقان -فرق الله بينه ون النار - يد طولى فيهء 
ومن ذلك قوله: "نشر في ربوعها التوحيد...بعد ذلك الإصدار "» ولا شك أن الْمتسبّب في نشر 
هذا التوحيد والدال عليه صاحب خير عظيم وإن زل -فرق الله بينه وبين النار وأدخله 
الجنة-, أعني الشيخ الخفيٌ الممتلى في سبيل الله أبا محمد الفرقان» وقد سألت شيخي أبا 
الحارث -وهو شديدٌ على الظلمة كثيرُ الإنكار عليهم-» فقلت له: "أيصحٌ في الفرقان شيء 
مما يُقال", فقال لي -بعد كلام طويل حول سيرة الشيخ وأقدميّته ودعوته وسنيته مذ زمن 
حُكم البعث- : "تاريخه أبيض وطيّب وعملّه مُبارك» ومثله تقال لهم الزلات"» وأما البيان 
الذي يدندن حوله هذا الديري فقد تبت عن كل شيوخهم أن قالوا: "ليس فيه بدعة ولا كلام 
باطل"» بل وقع المصري والبنعلي عليه وشاركوا فيه . (الأدلة في الصفحة التالية) 

إلى أن قال: "وما رأيت رجلا مسلما في قلبه ذرة من إنصاف إلا ويخرج من فلتات لسانه 
ذكر محاسن الدولة وفضلها واستقرارها بقرارها وعنفوانها وقوتها وإرهابها لأعداء الأمة", 
وهذا من أعجب العجبء فهل قاد هذه الدولة جَدَّ الديريٌ أم جد المنصفين نحو كل هذا؟ 
وهل هذا المقسَيّب في كل هذا الخير لا يستحق ولى دعوة :بالقفرة أى الصلاح والهداية؟ بل 
ني أرجو من الله تعالى أن يكون أبو محمد الديري المتقوّل على الله والمتجرّئ على أعراض 
المسلمين ممن تال على الله فحبط عمله وغفر لخصومه» وفي الحديث عند مسلم: "أن رجلا 


() أخبار الشیوخ» رقم:٤٠/ ٠٣‏ 


قال: والله لا يغفر الله لفلان» وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلانء 
فإنى قد غفرت لفلان: وأحبطت عملك". 


م سس سوس اد 


کن اجون السات بسم الله الرحمن الرحيم التاريخ : ٠١ ۲١‏ ١٤اه‏ 


من أبي صمام الأثري إلى مشايخنا الأفاضل في اللجنة المفوضة/ الولايات الشرقية 
وفقهم اللّه» السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته» أما بعد: 


فأبعث لكم هذا الكتاب موضحًا لكم موقفي من البيان الصادر عن المكتب المركزي لمتابعة 
الدواؤين الشرعية حول مسألة التكفير والتوقف» وأطوار إعداده ونشره. 
أولا: وضع البيان من إخواننا- لإخاد أو تقليص فتنة كبيرة حصلت في صفوف الدولة 
فيصح لأجل مراعاة هذة:المصلحة العظيمة -أعني إخاد أو تقليص تلك الفتنة- أن يتجاوز 
المرؤ عر بعض . الألفاظ حمالة ال عاأة. 
ثانيًا: البيان ليس مصادمًا للشرعء ولو كان كذلك لما أقررناه مداهنة في دين الله تعالى -معاذ 
اللّه-. 
بل هو بيان جيد في مجمله لولا بعض الملاحظات التي عليه» وقد وضحتٌ في اللقاءات التى 
جرت بيني وبين الشيخ أب محمد العراقي وفقه الله عددًا من هذه الملاحظات مشافهة» وسطرت 
كا أقترح أن يتلو هذا البيان بيان آخر يبه فيه على أن مسائل التكفير لا سيا في المسائل الدقيقة 
والمتنازع فيها بين علماء الإسلام إنما هو لأهل الاختصاصن ممن جع بين العلم والدراية كالقضاة 
والمفتين» » حتى لا يكون أمر التكفير كلاً مباحًا لكل#احد(فيكفر الإشوة بُعظّهم بعضًا -وقد 
وُجدت حوادث عديدة في ذلك-. 
وهذا الاقتراح قد أقره الشيخ أبو محمد العراقي وفقه الله وألمح إلى أهميته. 
وآخر دعوانا أن الحمد دنه رب العالمين» وصل الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين 


مرفق: 


- مراسلة ۲۸۲ 


مراسلة ۲۹۲ 


صَوَابُ الجّوَاب للسّايل المُرتَابِ المُسِتَّهِدِي في مَدَّ الأَكُفٌ وَالأيدي 


كم قال "وإن كتابيّ هَذَا ّيس ردا على كتاب أخي وحَبيبي الشيخ أبي همَّامِ بل هو استكمّال 
لطريقته وسير على الطّريق الذي أرات سلوگه"» ثم كتبّ في الحّاشية: " ولقد حُتم بين إبراهيم 
والبنعلي أن تبرأ كلاهما من بعضهما". 

قلت: قد اجتمع في الديري كذبٌ وتدليسء أما الكذبٌ فقوله أنه استكمّال لطریقته» و والله 
قد خالف أبو همام -رحمه الله- طّريقهم هذه؛ بل كتب كتايًا نشره "مكتب البحوث" وسم 
ب: "التحذير عن معصية الأمير والتخذيل عن النفير" وفيه رد على غالب ما نقله الديري 
ودلس فيهء وأما التدليس» فما نقله في الصفحة الخمسينء أن آخر كلام الشيخ تركي أن 
"ادعوا على هؤلاء في قيامكم الليل"» والصواب -إن صح نقله-: أن الشيخ تركي قصدَ 
خصومّه كعبد الناصر وأبي حفصء ولّم يقصد الخليفةء بل كان إلى آخر لحظة من حياته 
محسنًا الظنَّ به يريدُ لقاءَهء والديري نفس قال ذلك في نصيحته المشؤومة: كما ذكر الديري 
ايضا في رثائه له -في خطبته - قدوم أبي همام وإهداء أمير المؤمنين له مسدسه (في إشارة 
منه إلى قرب الشيخ البنعلي من الخليفة وتقديرهما لبعضهما) » وهو -أي الديري- والله 
شاهد زور وكذاب و وضاعء فکیفَ علم أمرًّا كهذا ثم ذكره في رثائه على سبيل الثناء 
والإجلال وهل يُرثى المقتول بشيء ندم عليه وتراجع عنه! فالقصتان متناقضتان فإما أنه 
كان يكذب في خطبته وإما كذب في كتابه والمحصّلة النهائية أنه يمتهن الكذب! وأما شهادة 
الزور» فحدث ولا حرجء وانظر إلى ما كتبةٌ الديري نّا كان داخل الدَّولة -وقد كتب في رسالته 


ل 
5 
هه 


هذه أنه يعلم بما سماه جهل الخليفة وظلم الدولة منذ أن ولي إبراهيم إماما - » فقد قال 
لقد منّ الله تعالى علينا في هذا العصر بأن أحيانا حتى نرى ثمرة جهاد 
المجاهدين» وتضحيات المضحين» التي لم تذهب سدىء بل بارك الله فيها 
فقامت على أشلائهم وجماجمهم دولة الإسلام» وعادت الخلافة؛ فجددت 
معالم الدين» وأحيت السنن» وقمعت البدع. 
فأقر الله أعين الموحدين ببيعة الخليفة» وإقامة الصلاة» وجباية الزكاةت 
وتنصيب القضاة» وضرب الجزية على أهل الكتاب» وسبي الكوافرء وأخيرا 
وليس آخرا عودة الدينار الذهبي. 
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صَوَابُ الجّوَاب للسّايل المُرتَابٍ المُسِتَّهِدِي في مَدَّ الأَكُفٌ وَالأيدي 


الديري في المقتّضب: "..بقيام خلافة على منهاج الصادق الأمينء تعيد إلى الإسلام مجده 
القن 2 وتال "لقن مخ الله علينًا في هذا العصر بأن أحيانا حتّى نرى ثمرة جهاد 
الملجاهدين» وتضحيّات الْصّحين» التي لم تذهب سدىء بل بارك الله فيها...فأقر الله أعين 
الموحدين ببيعة الخليفة"» بل الديريٌ دعا بتوفيق الله للجنة المفوضة بعد نشرها التعميم! 
وذلك في الثالث عشر من رمضان:ء ومثل هذا كثير فيه وفي أقرانه من المتملقين الحادين عن 
منهج السلف والتابعين.(الدليل مُرفق) 


مقدمي 

الحمد لله الذي أعز أهل التوحيد والجهاد. وأذل أهل التنديد والالحاد: 
والصلاة والسلام على خير من نطق بالضاد» وعلى آله وصحبه من علماء 
وعباد» أما بعد: 

فلا يخفى على ذي بصر ما جدّد الله به رسوم الملة والدين» وأعلى به 
شريعة سيد المرسلين؛ بقيام خلافة راشدة على منهاج الصادق الأمين» تعيد 
إلى الإسلام مجده الدفين» وتبعث العزة في الأمة وتوقظ الغافلين. فاللهم 
احفظها وأدم ها العز والتمكين.. آمين.. آمين.. 


ثم يقال لهذا الكذاب-الذي ثبت كذبه بالدليل-ء هب أن إبراهيم كفر الشيخ تركيء أكان 
الغلاة ليگفروه ويخرجوا عليه لعدم تكفيره له؟ بل حجته -المقتطعة- في هذا "التكفير" 
المزعوم ما نقله -وهو الكذوب-أن أبا بكر قال: "أفضى إلى ما قدَّم", فأين هذا اللفظ 
الصريح؟ بل كيف يُفهم أصلاً من هذا تكفيرًا وفي أي لغة؟ وأجهل جهلًَا من يرد المحكم 
الثابت الظاهر الصريح بين أبي بكر وتركي إلى كلام هذا السّفيه الخارجيء وكيف يُولي أبى 
بكر كافراً؟ء بل أقسم بالله العلي العظيم أن الشيخ القحطاني لو حدَّث الديري بما زعم من 
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صاب الجّوَاب للسّائل المُرتاب المُسِتَّهدِي في مد الَف وَالأيدي 


تكفير إبراهيم لتركي -تقبله الله- لذكرها في نصيحته المشؤومة من قبلء ولا والله ما فعلهاء 
أفحدَّثه إِذّا بعد ما قتل في المنام أم تجلى له بين الهوام؟ 

أما قوله أنَّ الشيخ القحطاني أراد قتل إبراهيهً!') وأبي حفص وأبي الحسن وعبد الناصرء 
فهذا إما أن يكون كذبًا منه و وضعًا -وهو الراجح”- أو واقعًا -وهذا مُستبعد-» فإن كان 
كذلك -تنزُلاً- فلم يكن باستطاعته فعله ولو حرص لضعفه -وفق المعايير الكونية-» ولئن 
فعلها فوالله هي أكبر الغدر و أفحشه. وهل هذا جزاءً إبراهيم إذ أحبّه ووثق به وقرّبه 
وذبّ عنه حتى كان عمر يناديه بوالدي؟ ثم ها هو الديري الكذاب يزعم أن عمرا قد كان 
كثير الغيبة ل "والده" بل هَمَّ بقتله غيلة» وقد قال كَكةِ: "لكل غادر لواء يوم القيامة", 
وقتل الغيلة لا عفو فيه وإن كان المقتول كافرًا والقاتل مسلمّاء قال الإمام ابن القيم: "وقطعًا 
لأذى المخادعين وكفا لشرهم رأى الإمام مالك ومن وافقه أن القاتل غيلة يقتل مطلقًا دفعًا 
لشرّه..." و والله ما الغدر بشيمة أهل الجاهليةء وهذا الأنوك قد جعله على سبيل المدح شيمة 
من يراه شيخًا صالحًاء ولو كان يعقل لعرف أنَّ هذه منقصة مثلبة » وإن لم يكن هذا طعنًا 
صريمًا بالشيخ القحطاني فلا أدري مالطعن ؟ فلحُمق هذا الديري قام بسلخ الشيخ 
القحطاني من كل سجيّة طيبة وجرّده من خصال العلماء والنبلاء وحتى هذا الكلام لا 
يخدم هدفه فمن يقرأه سيتبادر لذهنه "إن كان الرأس غدارا فكيف بالتابع؟" وحق 
لإبراهيم أن يتمثل قائلا -لو صح كلام الديري-: 


ويعلم مني ان شيمتي الوفا # بمجدي وان عمرا شيمته الغدر 


و والله لو ثيّت هذا في الشيخ القحطانيٌ لكان منقبة للخليفة -لذبّه عنه ومنع خصومه من 
التسلط عليه -وما رسالة أبي مسلم ببعيدة-» ولكانت مذمة لا يمحوها الدهر في حق عمرء 
ولقيلَ فيه مادامت السماوات والأرض أنه غدَّار متملق» هذا غير أن الديري ذكرَ أن مقالة 
الشيخ القحطاني هذه له كانت في آخر رمضان» ورسالتة المشؤومة في شوال» فما حمله على 


( هناك مقولة تقول "إن كنت كذوباً فكن ذكوراً" لأن الكذب مع ضعف الذاكرة مفضوح » فالديري هنا 
فضح نفسه فهو يقول أنه اجتمع بالشيخ القحطاني أواخر رمضان »ويعني هذا قبل نصيحته المشؤومة التي 
كتبها في شوال وقبل أن تهدر الدولة دمه» وهذا ا أنه قد أهدر دم الخليفة والمتحدث الرسمي ودعا لقكلهم 
حتى قبل أن تهدر الدولة دمه هو فتأمل! 

2 لأن الشيخ القحطاني لم يلتق أحدا في رمضان أبداً إلا بى مسلم المصري لا الهامشي ولا غيره . 
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صاب الجّوَاب للسّائل المُرتاب المُسِتَّهدِي في مَدّ الَكُفٌ وَالأيدي 


تأخير البيان عن وقت الحاجة؟ وهو نفسه زعم أن الشيخ القحطاني رفض قتل الدولة 
للحطّاب وأضرابه وأنه ما جاز قتلهم إلا أن يرفعوا السيف!ء والقحطاني -وفق كلام 
الديري- لا مانع عنده من الغدر بأشخاص بات معهم ليلة في بيت واحد فلا يرى بأساً من 
قتلهم وهم نائمون؟ وفيهم من لم يُعرف بغلوٌ؟ وهذا كقوله أن "أبا عثمان النجدي" قد 
رغب في تنفيذ عملية داخل مقرّ اللجنة أثناء اجتماعهم» وهذا غدرٌ آخر وسفاهة» فكيف 
يُقيِم المرء على قتل نفسه لأجل قتل مسلم؟ وما الفرق بين أبي عثمان وبين أبي عبد الرحمن 
التونسي؟ وماذا عن بقية المسلمين المتواجدين في ذلك الاجتماعء أتترس بهم العدو؟ والديري 
هذا يصدق فيه قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-عن الشيعة» يجعلون ماهو "مذمة 
فاحشة" منقبة لمن يعظمونهء ولقد نقل ابن الأثير في كتابه الكامل عن ابن التميمي الحنبلي 
في أبي يعلى القاضي أنه قال عنه -حاشا السامعين ورفع الله قدر القراء-: "لقد خري أبو 
يعلى الفراء على الحنابلة خريةٌ لا يغسلها الماء"» ولقد والله فعلها الديري وسبط ابن 
النجدية!' على من يرونهم شيوخًا لهم علموا أم لم يعلموا. 

ثمّ ثقف ينقل عن الأشاعرة والشيعة َكل من جرحه أهل العلم بالحديث أو كفروه أو رموه 
ببدعة» والأدهى من ذلك أن نسب زورًا وبهتانًا خروج الصحابة للحرة واستحسانهم لذلك 
-والأصل أنه كلام ابن حزم-» والصحيح أنهم أنكروا ذلك» وندم من خرج في الحرة وأهل 
الجماجم ندما كبيرًا. 

فال ويرك 5 a‏ جَاءَ عَبْدُ الله بْن عْمَرَ إلى عَيْدِ الله بن مُطِيع 
حِينَ گان منْ أَمْرِ الْحَرّة مَا گانَء رَمَنَ يزيد بن مُعَاوِيَةٌ فَقَالَه اطْرَحُوا لأبي عَيْدٍ الرَحْمَنٍ 
وسَادَةء فَقَالَ: إِنّي لَمْ آتك لأخلفل: أتنتك لْحدّكك حديكًا سفت رسول الله 4 بقولة: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله وَل ول من َل يا من طاعة. قي الله يوم اة له وم 
مَاتَ وَلَيْسَ في عُدْقهِ بَيْعَةَ مَاتَ ميته ميتةٌ حَاهِلِية. 

وأما الحسين فلم يبايع أصلًا يزيدا حتى يخرجٌ عليه» ولا كان ابن الزبير مبايعًا لعبد الملك 
بل هم من خرج عليه كما عند آهل العلم بالحديث والتّقل وأما الحجّاجج بن يوسف الثقفي 
فكانوا يرونه كافرًا وكفره عندهم فيه من الله برهان بما سمعوه منه و روه لا بنقل 
خارجي مغالي مصاب بمتلازمة اللعن يلعن الحجر والشجرء وهنا فائدةء فالحجاج وإن 
اختلف في تكفيره بين السّلفء فهذا أنس بن مالك يصبر الناس عن الخروج عليه » وظلمةٌ 


المدعو بو صهيب النجدي 
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صاب الجّوَاب للسّائل المُرتاب المُسِتَّهدِي في مَدّ الَكُفٌ لدي 


مستفيض بينهم» والإمام أحمد يكره لعنه -والكراهة عند أحمد التحريم-» وهذا سبيلٌ أهل 
الحق» ومن أراد أن يرَى سبيلَ الخوارج فدوته أبا محم الدّيري. 


روى الخلالٌ بإسناده قال: وأخبرني محمد بن علي قال: ثنا صالح أنه قال لأبيه: الرجل 
يُذكرُ عنده الحجاجٌ أو غيرهُ فيلعنة؟ قال: لا يعجبنى لو عبر فقال: ألا لعنةٌ الله على الظالمينء 


وروی عن ابن سيرين أنه قال: المسكين أبى محمد.!*) 


ر ° ره 3 ر و ر رنہ ر دم د E-I‏ و 2 a‏ إن 2 2 
وكنْ الزُبيْرِ بن عدي قَالَ: ايتا َس بْنَّ مَالِكِ فَسَكَوْنا إِلَيْه مَا تلَقَى مِنْ الْحَجًاج فَقَالَ: 
A E‏ 


اصَبرُوا؛ ته لا تي عَلَيْكُمْ زَمَانُ ن إلا الذي بَعْدَهُ شَرٌ منه حَنَّى تَلْقَوَا وَبَكُمْ سَمِعْتَهُ مِنْ نَبِيّكُمْ 


صم (2) 
وسيشاكر * 


ثم ذكرٌ غير ذلكَ من الشقاشق والخوافق التي خالفٌ فيها ابن حزم الظاهريٌ أعلامَ السنة, 
ا ن نقلَ نقلا عن القاضي عياض [في الصفحة ]٤١‏ -وقد بتره قبحه الله وأذله -. قال: 
"قَلَوْ طَرَاً عَلَيْهِ كُفر وَتَغيير لِلشّرْع أو يذة خَرَج عَنْ حُكُم الولايةء وَسَقَطَتْ طَاعَته» وَوَجَبَ 
على الْمُسْلِمِينَ الْقيَام عَلَيْه وخ اء عايل". 
والتتمّة التي أخفاهًَا: "وَوَجَبَ عَلى الْمُسْلِمِينَ الْقيّام عَلَيْهِ » وَخَلّْعه وَنَصْب إِمَام عَادل إِنْ 
أَمْكَتَهُمْ ذَلِكَ : قن لَمْ يع دَلِكَ إِلَا بطائقة 2 جب عَلَيْهِمْ القيّام بلع الْكافر > لا يحب في 
الْمُبْتَدع إا إِدَا ظَنُوا الْقُدْرَة عَلَيْهِ » فَإِنْ تح 1 تحَققُوا الْعجْر لم َب الام ولاج الْمُشْلِم عن 
أزْضه إلى غَيرمَا » وَيَفِرٌ يدينه » قَالَ : ولا تَنْعَقد لِقَاسِقٍ إِبْتِدَاء » فلَوْ طَرَأ على الْخَلِيقَة فشق 
قال بَعْضهمٌ : يچب خَلْعه إلا أن تارب علَيْهِ فته وَحَرْب » وَقَالَ جَمَاهير أفل السنّة من 
الها وَالْمَكد فين والمتكلمية :لا يَنْعْل بالْفشُق وَالظُّلم وَتَعْطِيل الْحُقُوق ويخ ول 
يَجُوز الخْرُوج عَلَيْهِ دَِكَء ب يجب َغظه وَتَخويفه ؛ لِلقُحَادِيثِ الوَادَة في ذَلِكَ قال اقاي 

: وقد دی ابی بر بن مُجَامِد في هَذَا ألِجْمَاع > وقد رَد عَلَيّْه بَعْضْهمٌ هَذَا يقيّام الْحَسَن 
َابْن اليد أل المييئة عل بني أمَيّة .ويام باق متي من اذ يوان ولع ادر 


اين ع" ر خر 


fi 


رة الْحُتْوُور أ E EES‏ بل لما كر من الضّرْع وَظاهَر 


() كتاب السنة / ۸٥١‏ 
7 روا البخاري / ٠١87‏ 
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منْ الكُفرء قَالَ الْقَاضي : وَقيل : إِنَّ هَدَا الخلاف گان أَوَلَا ثم حَصّلَ ألإِجْمَاع على مَْع الْخْرُوج 
عَلَيْهِمْ , وَآللّهِ أغلّه" 

وما قاله عياض في المبتدع باطل يخالف صريح الحديث الصحيح: "إلا أن تروا كفرًا بواخًا"» 
والبدعة ليست كفرًا بواحّاء وقد خالف في ذلك هو إجماع السلف الذي نقله غير واحد كالإمام 
أحمد وابن بطة والآجري وغيرهم» وهذا من جنس تخليطهم في مسائل الصفات والقدر 
والإيمان7". وما تجرّأ أحد على تضعيف الأحاديث الثابتة في السمع لولاة الجور حتى أتى 
شيخ الديري "الحالك" منقذا الأمّة من ضلال وقعت فيه بسبب أعلام الستة والحديث - 
وحاشاهم-» فقبح الله العقول المختنثة. 


وبالجُملّة فقد ثبت لكل مسلم تدليس وكذب وبتر هذا الديري الكلام لأجل إحقاق بدعته 
وهواهء والمسلم يكفيه إِجمّاع السلف -رحمهم الله- فلا يُمكن أن يخرجوا عن الحق. 


قال ابن عبد البر المالكى في التمهيد: "وإلى منازعة الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة 


وعامة الخوار ج" 
قال ابن بطة في الإبانة: "وَلْيَعْلَم الْمُؤْمنُونَ منْ أَمْل الْعَقلٍ وَالْعِلّم أن قَوْما يُرِيدُونَ إِنْطَالَ 


4 2000 


الشريعَة وَدُرُوسَ آتار الْعِلّمِ وَالسّنَّهه َه يُمَوْمُونَ على مَنْ كَل عِلْمُهُ وَضَعْفَ لبه بأَنَهُمْ 
يَدْعُونَ إِلَ كتا الله وَيَعْمَلُونَ يه وَهُمْ مِنْ تاپ اللَّهِ يَهُرْبُونَ وَعَنْهُ يُدبِرُونَ» وَلَهُ يُخَاِفُونَ 
وَذَلِكَ أَنَّهُمْ إا سَمعُوا سُتَه رُويَتْ كَنْ رَسُولٍ الله َه رَوَامَا الأَكَابِرُ من الْأُكاير وَتَقَلَهَا أَهْلْ 
الْعَدَانَةِ وَألأَمَانَة وَمَنْ كانَ مَوْضْعَ الْقَدْوَة وَألأَمَانَةِ َأَجْمَع أَكمّةٌ اف عن دحتا أن 
حَگم فَقَهَاوُهُمْ بها > عَارَضُوا تِلْكَ السّنَّهَ بِالْجِلَافِ عَلَيْهَا وَتَلَقَوْمَا بالرّدٌ لَهَا". 

جاء في عقيدة الرّازِيين زاف زرعة وأبي حاتم]: "أدوكتا العلماء ف جميع الأمصار حجادًا 
وعراقا ومصرًا وشامًا ويمنًا" وفيها: "ولا نى الخْرُوجٍ على الأثمّةء ولا القتَالَ في الفتنة 
وتَسمَع ونطيعٌ كن ولآه الله أمرتا ولا ننزع يدا من طاعة وأن الجهاد ماض منذ بعت الله 
نبيّه بي ِل قيّام السّاعة معَ أولي الأمر من أتمّة المسلمين لا يبطلّه شىء". 


(1) مستفادٌ من بحث أحد الإخوة بتصرف يسير. 
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قال البربهاري في شرح السنة: "ومن قال: الصّلاة خلفَ كل بر وقاجرء والجِهَادُ مح كل 
خليفة» ولّم ير الخروج على السّلطان بالسّيفء ودعًا لهم بالصّلاح» فقد خرّج من قول 
الخوارج أوله وآخره". 

وقال الإمَام حَربٌ الكرمانيٌ -رحمه الله-: "هذا مذهبٌ أثمّة العلم» وأصحاب الأثرء وأهل 
السّنَّة المعروفين بهاء القتدى بهم فيهاء -من لذن أصحاب النبيٌ بل إلى يومنا هذا- وأدركتُ 
من أدركث من عُلماءِ أهلٍ العراق» والحجازء والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئاً من 
هذه المذاهب» أو طعنّ فيهاء أو عابّ قائلها؛ فهو مُبتدع, خارجٌ من الجماعةء زائل عن منهج 
الس وسبيل الحق» وهو مذهبٌ: أحمد؛ وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد» وعبد الله بن الژبير 
الخميدي» وسعيد بن منصورء وغيرهم ممن جالشناءوأخذنا عنهم العَلمّء فكان من قولهم 
و وها ولا دشحو هل الآفمة اسف و إن ارو" 

ثم قال: "حدثنا سعيد بن منصور..» عن أَنَس بن مالكء قال: قال رسُول الله ب : "الجهادٌ 
مَاض منذ بعدّني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجالء لا يُيطلهُ جور جائرء ولا عدلٌ عادل". 
وروی بإسناده عن الأعمّشء قال: كان عبد الرّحمن بن يزيدء وأبو جحيفةء وإبراهيم 
النجّعيء وكمارة بن عمَير يَغزُون في إمرّة الحجّاج... فقالَ رجل من القوم: أكَانوا يكْرهون 
ذلك؟» قال: لاء بل E‏ فيه, ويُعجبهم". 

وروی عن الحسن أنه گان يَقول: "اربع من أمر الإسلام إلى السلطان: الحكم والفيء 
والجهاد والجُمعة.قلت -أي أبو إسحاق-لهشام: وإن بّروا وفجرواء قال: وإن بروا 
وفجروا". 

ثم نقل الديري بعدها كلامًا للإمام مالك ليس فيه ما ذهب إليه» وما انفكٌ يكذب على الناس 
وينافقهم» وليته لم يذكر قضية أبي جعفر الحطاب الذي رفع في حقه الشيخ تركي البنعلي 
والقحطانى-تقبلهم الله- التقارير الكثيرة. 


فقد حدثني أبو متاب الهاشميء أخبره شيخي أبو الحارث القحطانيء قال: "ناظر البنعلي 
الحطاب في سجنه؛ ولم تكن مناظرة عادلةء فلما رفع مناظرته للإمام قتل الحطاب ". 


(') وقد سجن الحطاب بسبب جلوسه مع بعض الخوارج وسكوته عن كلامهم في الخروج على الإمام» وكان هذا 
لوحدة كافيا الحكم عليه لكن الشيع البدسن جل نمه وناظره هن بطر ق أموه وق تيوت التونة ف حفة: 
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وأما قول الديري في هامش [الصفحة 55] وكان أبو النور يقول: "أنا لا أعتقل إلا من يكفر 
الخليفة» وكان قلة من السفهاء يصرّح بتكفير أبي حنيفة والنووي وابن حجر والقرطبي 
وابن عساكر وغيرهم فلا ينالهم أحد بأذى وسوء! ولكن الاقتراب من ابن عواد اقتراب من 
صنمهم وطاغوتهم» وهذا يدل على أن الأمر سياسة لا دين". 

قلت: هذا والله بصَّرنًا أكثر بسَفَاهة هذا الديريّ» وجهله بكلام السلف! فقد سُكل الإِمَامُ 
أحمّد تن قوم من آهل البدع يَتَعرّضون وَيُكفُرون؟ قَال: لا تعرّضُوا لهم» قلت: وآ شَيءِ 


و ع 


تكرّه أن يُحبّسوا؟ قال: لهم والدّات وأخوات. وقال: على الإمام منغهم وَرَدعَهم ولا يُقاتلهم 
إا أن يجْتَمعوا لحريه. فإن كَانَ الحروريٌ داعيةء يُقتّل وفي مبتدع داعية: يُحبّسء وقال : 
فن سبوا امام عَؤرَمة © ذهب الإمام مالك إلى قتلٍ الخَارجِيٌ لعل فَسَاده. 

فالذي يكفر الخليفة المسلم ويدعو لهذه البدعة الخبيثة يُحبس عند السلفء بينما هذا 
الديريٌ الجاهل يريد معاقبة الناس لاعتقادهم أمورًا لهم فيها سلفء بل هو نقل من كتاب 
ذم الكلام للهروي وكله تكفير لأبي الحسن الأشعري »وغالب من ذكرهم من متأخري 
الأشاعرة ينكرون علو الله على خلقه ويكفرون المثبتين ويزعمون أنهم مجسمة -وهذا كفر 
كما في السلسلة المنهجية-» وأبو حنيفة قد أجمع السلف على تجريحه»ء ونقل ذلك صاحب 
الحائيةء قال أبى بكر بن أبي داود: "الوقيعة في أبي حنيفة إجماع من العلماء؛ لأن إمام 
البصرة أيوب السختياني: وقد تكلم فيه» وإمام الكوفة الثوري: وقد تكلم فيه» وإمام 
الحجاز مالك: وقد تكلم فيه» وإمام مصر الليث بن سعد: وقد تكلم فيه» وإمام الشام 
الأوزاعي: وقد تكلم فيهء وإمام خراسان عبدالله بن المبارك: وقد تكلم فيه؛ فالوقيعة فيه 
إجماع من العلماء في جميع الافاق"2) 

قلت: وهذا حرب الكرماني وقد نقل الإجماع على التكلّم فيهء وأبو إسحاق الفزاري تكلّم 
فيه عفان وج لف ككل نهد وين الله رن أحمد E‏ واكاك نيه وعبد 
الوحط هين وق Ns Sa E A‏ 

قال يوسف ابن عبد الهادي المبرد في جمع الجيوش والدساكر - وَبه إِلَ الأنْصَاريّ» سَمعْتُ 
أَحْمَدَ بْنَ حَمْرّة وَأبَا عي الْحَدّادَ يتقولان: وَجَدْنَا أَبَا الْعَنّاس التّمَاوَدْدِيٌّ عَلَى الإنگار عَلَى أَهلٍ 
الگلام» وَتَْفِيرٍ الأشعر نار دكن أخظله شاكة في الإنكار عى أبي الْفَوَارس القرماسينيٌ 
(7) الإنصاف للمرداوي / ١1/1/17:‏ 

2) الكامل لابن عدي ۸/۲٤١‏ 


ATs 
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کک عير ی ا ب م ای و 


هران بن الاي 2 ي القواریس» سَأَنُوا ا عبد الل اوري فَقَالَ: لقت أت هخ 
عََى ما عَلَيْهِ التّمَاوَيْدِيٌ؛ 

وهذا الديري قد نقل كلام الهروي غير ما مرةء أفغاب عليه أن من يكفر الأشاعرة إنما يعتمد 
على هذا الكتاب بشكل كبير ثم كتب السنة والاعتقاد عند السلف ورسالة السجزي وغيرها؟ 
وبالجُملّة قَهذا الديري يَعَتَمدُ على دغدّغة المشّاعرء وإِلّا فلو أرادَ الإنصّاف لذكرّ أن الدولة - 


ككَيَان- -تعتبرٌ تكفيرٌ ابن حجر والنوويٌ وأبي حنيفة وغيرهم من الخطأ الذي لا ثوافقه. 


ثم قال: "يا معشر الحتابلة" [ في الصفحة 55] واستشهد بكلام أبي الفضلٍ التميمي وهو 
من متكلمي الحنابلة كابن عقيل وابن الجوزيء وهؤلاء كلهم انتقدهم العلمّاء لمخالفتهم 
الإمام أحمد في الأصول والفروعء وأبى الفضل كان صاحبًا لأبي بكر الباقلاني الأشعريٌّ فأي 
حنبلة هذه؟ وهل يترك العاقل كلام من تقدم دكزهم وهم أعيان تلامذة أحمد وأضكاية مخ 
أهل النقل لكلام المتكلمين؟ والباقلاني هذا قد كفّرهُ ابن حزم لتعرفَ أن هذا المبتدعٌ الديري 
ينقل عن أناس كفر بعضهم بعضاء كما أن من ذكرهم من "الشيوخ" في رسالته يضلل 
م بعضًاء قالَ ابنْ حَزم: "من ا ما حكاه السمناني عن الباقلانيٌ أنه قال 
واختلفوا في وجُوب گون النبيٌّ 4 أفضل أهلٍ وقته في حَال الرّسالة وما بعدمًا إلى حين 
مَوته فأوجَّب ذَلك قاتلون وأسقطه آخرون و قال الباقلاني وهذا هو الصّحيح ويه نقول. 
قال أيو محمد: وهذا والله الكّفر الذي لا خفاء به إذ جوّز أن يكُون أحدٌ ممن في عضر النبيٌ 
َي فمًا بعده أفضل من رسول الله ب وما أنكرنا على أحمّد بن خابط الدون هذا إذ قال 
أن أبَا ذر كان أزهدّ من النبيٌ < هذا مع قول هذا المستخف الباقلاني الذي ذگره عنه 
السمناني في كتابه الگبير في كتاب الإمامة منه أن من شرط الإمامة أن يكُون الإمام أفضل 
آهل زمّانه. 
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قال أبو محمّد: يا للعيّارة بالدّين يجوز عنه هذا الكافر أن يكونَّ في الاس غير الرسل أفضّل 
من رسُول الله بي ولا يجوز عندّه أن يلي الإمامة أحَد يوجّد في النّاس أفضل منه ثم حمقه 
أيضًا في هذا حمق عتيق لأنه تكليفٌ ما لا يطاق"(0) 


قلت: ونحن نريدٌ إخراج المسلمين من الاختلاف إلى الاجتماع فخرجٌ عليتا هذا الديريٌّ يبغي 
جم المجاهدين على الاختلاف! وينقض كلامه وهو ينقلٌ كلام من كفرَ سابقه! أفهؤلاء 
يتبغهم المسلم ويترك ما اجتمعَّ عليه أهل الحديث؟ ثم إن هذا المدلس لو قيل فيه: "ما ولد 
مولود أشأم على الإسلام في عصرنا من أبي محمد الديري" لصدق القائلء فكتابٌ أبي الفضل 
هذا "اعتقاد الإمام المبجل أحمد بن حنبل" نسب فيه التميمي إلى الإمام أحمدَ ما ليس من 
عقيدته في الأصول أفيصدق في مسألة الخليفة الظالم ؟ 

قال ابن تيمية "وسلكَ طريقة إبن كلاب فى الفرق بين الصّفات اللازمّة كالحياة و الصفات 
الاختيارية وأن الرب يقوم به الأول دون الثاني كثير من المتأخرين من أصحاب مالك 
والتقاكي :اميا ی أبن للحن لضي زاف | بن ی 
الله التميمي وعلى عقيدة الفضل التي ذكر أنها عقيدة أحمد أعتمد أبى بكر البيهقي فيما 
ذكره من مناقب أحمدَ من الاعتقاد "° 

وقال: "وكانَ بين أبي القضل التميمي وبين القاضي أبي بكر بن الباقلانيّ من المودة 
والصحبّة ما هّ معروفٌ مشهورٌ ولهذا اعتمدَ الحافظ أبو بر البيهقي في كتابه الذي صنفه 
في مناقب الإمام أحمّد لما ذكر اعتقاده اعتمد على ما نقله من كلام أبي الفضل عبد الواحد 
بن أبي الحسن التميمي وله في هدًا الاب مصدّف ذكر فيه من اعتقاد أحمد ما فهمه ولم 
يذكر فيه ألفاظه وإنما ذكر جمل الاعتقاد بلفظ نفسه وجعل يقول وكان أبى عبدالله وهو 
بمنزلة من يصتّف كتابًا في الفقه على رأي بعض الأئمة ويذكرٌ مذهبةٌ بحسب ما فهمه ورآه 
وإن كان غيره بمذهب ذلك الإمام أعلم منه بألفاظه وأفهم لمقاصده فإن الناس في نقل 
مذاهب الأئمة قد يكوثون بمنزلتهم في نقل الشريعة ومن المعلوم أن أحَدهم يقول حكم الله 
كذا أو حكم الشريعة كذا بحسب ما اعتقدّه عن صاحب الشريعة بحسب ما بلغه وفهمة 
وإن كان غيره أعلمَ بأقوال صاحب الشريعة وأعماله وأفهمَ لمراده". 


() الفصل ٤۸/۲‏ 
2) مجموع الفتاوى ۲٠۷/۱۲‏ 
() مجموع الفتاوى ۲٠۷/١۲‏ 
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قلت: فهدًا المدلّس الديري اختّار كلام من نسبّ للإمام أحمدَ ما هو على خلافه» ولا شك أن 
أعلم الناس بالإمام أحمد أصحابه» كعبد الله ابنهء و وأبي بكر الخلالء والمروزيء 
والمروذي» وحرب» والرازي» وأبي عيسى وغيرهم الكثير -رحمهم الله-» وكلّهم نقلوا عنة 
الصبر وعدم الخروج على الظالمين» بل تاظر في عدم الخروج على الواثق وهو يقول بخلق 
القرآن ويمتحنٌ الناس في ذلك؛ وبالجملة فمذهب أحمد معروف في حقن الدماءء رحمه الله 
تعالى. 


وأما قوله أن الخليفة إبراهيم لا يحفظ القرانء فلا يحتاجٌ لردء ومعلوم كذبّهُ وبطلانه» وقد 
نحتج بسيرة عمر -رضي الله عنه-وعدد من العلماء ممن لا يحفظون القران وأنَّ العمل 
أهم من العلم وغير ذلك؛ وما رواه الذهبي عن تصحيف ابن أبي شيبة رحمه الله وعدم 
حفظه للقران وإن كان بعضهم قد ضعف الروايات المروية في حقه. 

وأما ما نقله عن المقدسي فتدليس صريح وبتر للكلام عن سياقه الرئيسي الصحيح» وأما 
قوله: "والله حسبنا في العدناني حين كذب على الأمة وزعم أن ابن عواد عالم عامل وغش 
الأمة والمسلمين"» وفي الحاشية: "نعم أقولها بملئ فمي: نعم» لقد كذب على الله وعلى الأمة". 


فيقال: هلا أخبر الديري المبتدع سبب قصيدته التي رثى بها الشيخ العدناني؟ 


والسبب: أنَّ أبا محمد الديري كفر الشيخٌ العدناني دون أن يقع الأخير في ناقض! ولا تحقق 
من الشروط والموانع بل كفره لأجل الهوى » والكل علم بهذا ومع ذلك لم يقتله أحدء بل 
طرده الشيخ أبو همام البنعلي من مكتب البحوث بسببها و وبّخه توبيخًا بليغا! وبقاء 
الديري على قيد الحياة لوحده كاف في بيان بطلان ما يزعمه. 


ثم إن الديري بقوله أن الشيخ العدناني كذب على الله فقد كفره من جديدء وهذا الخارجي 
له غلو في التكفير شديد أكثر ممن يرميهم بالغلوء فالعدناني قال: "وما أدراكم من أبو بكرء 
إن كنتم تتساءلون عنه» فإنه حسيني قرشي من سلالة أهل البيت الأطهار, عالم عامل عابد 
مجاهد" إلى أن قال: "والله على ما شهدت شهيد". 
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فهيا يا تلامذة الديري وآتباعه» كفروا العدناني كشيخكم بعدما كنتم تزعمون نشر مآثره 
وحبه» فقد قال أهل العلم المحققون: من أشهد الله كاذباء أو قال يعلم الله كاذياء فقد كذب 
على الله» وهو كافر يذلك. 

ثم قال في [ الصفحة 07] "قال ابن رجب: وهذا يدل على جهاد الأمراء باليد" 


قلت لقن بتز هذا "الهاشمي " الدلس -قظه:اللهت كلام ابن رحب أيضاء وَالصوَابه أن 
رجب قال: " قال سعيدٌ بن جبير: قلت لابن عباس: آمرُ السّلطانَ بالمعروفٍ a‏ عن 
المنكر؟ قال: إِنْ خفت أن يقتلك. فلاء ثم عُدْتُء فقال لي مثلّ ذلكء ثم عدتُء فقال لي مثلّ 
ذلك» وقال: إِنْ كنت لابدّ فاعلاًء ففيما بيتك وبينه »وقال طاووس: أتى رجل ابن عباس 
فقال: ألا أقومٌ إلى هذا السّلطان فآمره وأنهادٌ؟ قالَ: لا تكن له فتنةء قالَ: أفرأيت إِنْ أمرني 
بمعصية الله؟ قال: ذلك الذي تريدء فكنْ حينئذ رجلاً. وقد ذكرنا حديتٌ ابن مسعود الذي 
فيه:" يخلف من بعدهم خْلوفٌء فمن جاهدّهم بيدهء فهو مؤمنٌ " ... الحديثء وهذا E‏ 
جهاد الأمراء باليد» وقد استنكر الإمامُ أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود » وقال: هو 
خلاف الأحاديث التي أمر رسول الله ءي فيها بالصّبر على جور الأئمة. وقد يجاب عن ذلك: 
بأنّ التّغييرَ باليد لا يستلزمٌ القتال. وقد نص على ذلك أحمدٌُ أيضاً في رواية صالح» فقال: 
التّغيِيرٌ باليد ليس بالسّيف والسّلاح: وحينتذ فجهادٌ الأمراء باليد أنْ ييل بيده ما فعلوه 

مِنَ المنكرات» مثل أنْ يُريق خمورهم أو يكير آلات الملاهي التي لهم؛ ونحو ذلك, أو يُبطل 
ea‏ ¿ كا ن له قدرة على ذلكء وکل هَدَا جائ وَليْسَ ُو مِنْ بَابٍ 
قتَالِهِمْ لا من الْخُرُوج ڪَلَيْهم الي وَرَدَ التي ڪن ا فَإِنَّ هَذَا أَكْتّرُ مَا يُخْشَى من أن يُقََلَ 
ألآمز وَحْدَهُ وَأَمّا الْخْرُوجُ عَلَيْهِمْ بِالسََيْقٍء فَيُحْشَى من الْفتَنُ التي نُوّدي إلى سَفْكِ دِمَاءِ 
الْمُسْلِمِينَ. نَع إن شق والرقدام عن الإنكان قل الملون أن ا 


> ىر ا ه93 


التعاض ل ا ل ا ل ل 


2 
ھی ھی اسع أنه 


5 أو أَخْدَ الْمَالِ لك شور اح TT lS‏ 


منْهُمْ مَالِكُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاق رُم قَالَ أَحْمَدُ: لا يد يَتَعََّض لِلسُلْطّان > فَإِنَّ سَيْقَهُ مَسْلُول 
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قال العقيلي في كتاب الضعفاء حدثنا محمد بن عمرو المروزي حدثنا سليمان بن معبد أبو 
داود قال: حدثنا الأصمعى قال: " قيل للكذاب: ما يحملك على الكذب؟ قال: لو تغرغرت به 


مرة ما نسيت حلاوته". 


وقال: حدثنا أحمد بن محمد بن زكريا قال: حدثنا إبراهيم الأصبهاني » عن ابن خي 
الأصمعي عن عمه » قال: " قال كذاب: إذا رأيت من هو أكذب مني دير بي حسدا له" 


وأبو محمد الديري هذا يصدق فيه ما روي عن محمد الطيالسيء قال: صلى أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين في مسجد الرصافة فقام بين أيديهم قصاص فقال حدثنا أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله 
ي : " من قال لا إله إلا الله خلق الله كل كلمة منها طيرا منقاره من ذهب وريشه من 
مرجان " وأخذ في قصة نحو عشرين ورقة فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين 
ويحيى ينظر إلى أحمدء فقال له: أنت حدثته بهذاء فقال: والله ما سمعت بهذا إلا الساعة, 
فلما فرغ من قصصه وأخذ القطيعات» ثم قعد ينتظر بقيتها قال له يحيى بن معين بيده 
تعال فجاء متوهما النوال» فقال له يحيى من حدثك بهذا الحديثء فقال: أحمد بن حنيل 
ويحيى بن معین» فقال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل ما سمعنا بهذا قط في حديث 
رسول الله که » فإن كان لابد والكذب فعلى غيرنا فقال له: أنت يحيى بن معين ؟ قال: نعم» 
قال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق ما تحققته إلا الساعة» قال له يحيى كيف 
علمت أنى أحمق ؟ قال كأن ليس في الدنيا يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركماء قد 
كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» فوضع أحمد كمه على وجهه» وقال: 
دعه يقوم فقام كالمستهزئ بهما.!") 

وأنا على يقين أن الديري ماحدَّثه أحدٌ بشيء» وهو لم يكتف بأن كذب على الأحياء والأموات 
من شيوخناء بل كذب على القاضي عياضء والإمام أحمدء وابن رجبء والبصريء والتابعينء 
فلك يوم طويل أمام الله يا أيّها الكذّاب وشيخك الحالك معك وكل من أقنّ وريقاتك المتهافتة 
المليّة بالظلم والحيف والبطلان» والفتوى توقيع عن الله فلقد تقولت على الله أعظم 
التقول» وافتريتَ على السلف. 


() قيل أن الحكاية موضوعة والله أعلم بالصواب. 
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قال في نفس الصفحة: "وهم ما سبق من نصوص الحنابلة قول أبي الفضل التميمي ناقلا 
عن الإمام أحمد". 

قلت: هاهى يدلس من جديدء فأبو الفضل هذا توفي سنة 5٠١‏ هجرية والإمام أحمد توفي 
سنة ۲٤١١‏ هجرية» وبينهما ١174‏ سنة! فلماذا يُوهم هذا الكذّاب الناس أن التميمي نقل 
العقيدة عن أحمد وقد تقدم كلام الإمام ابن تيمية أن أبا الفضل هذا ينقل ما يفهمه مخالفًا 
كلام الإمام أحمد في مسائل كثيرة جدا ومنها هذه المسألة. 

ثم قال في نفس [الصفحة 07] "بل هذا ما صرح به جماعة من أتمة الحنابلة كأبي الوفاء 
ابن عقيل وابن الجوزي وابن رزين -وذكر كلام المرداوي-". 

قلت: ابن عقيل وابن الجوزي من المتكلمين وقد ذمهم أهل العلم» وانظر لزامًا رسالة الإمام 
أبي الفضل العلثي إلى ابن الجوزي لمعرفة اعتقاده الحائد عن اعتقاد السلف وأهل السنة. 
وأَمّا ما نقله عن الإمام المرداوي» فتدليس جديد والله المستعان» وهو يتعمد مخالفة السلف. 
ولو أكمل كلام المرداوي لعلم المسلمون مذهب أحمدء قال -رحمه الله- كما في الإنصاف!): 
"ظاهر قوله (وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل سائغ) أنه سواء كان الإمام عادلا أو 
لاء وهو المذهبء وعليه جماهير الأصحاب» وجوز ابن عقيلء وابن الجوزي الخروج على إمام 
غير عادل» وذكرا خروج الحسين على يزيد لإقامة الحق» وهو ظاهر كلام ابن رزين على ما 
تقدم. قال في الفروع: ونصوص الإمام أحمد رحمه الله: إن ذلك لا يحل » وأنه بدعة مخالف 
للسنة وآمره بالصبرء وأن السيف إذا وقع» عمت الفتنة وانقطعت السبلء فتسفك الدماء 
وتستباح الأموالء وتنتهك المحارم "» وهذا الديري وشيوخه يستحبون البدعة على السنة 
نسأل الله الثيات والسلامة. 


قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: "وأهل العلم [...] متفقون على طاعة 
من تغلب عليهم في المعروف» يرون نفوذ أحكامه. وصحة إمامته؛ لا يختلف في ذلك اثنانء 
ويرون المنع من الخروج عليهم بالسيف وتفريق الآمة» وإن كان الأئمة فسقة ما لم يروا 
كفرًا بواحًا ونصوصهم في ذلك موجودة عن الأئمة الأربعة وغيرهم وأمثالهم ونظرائهم". 


() الإنصاف 517 //0/7. 
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ثم تحدث في [ الصفحة ٠٤‏ ] عن الشيخ أبي بلال الحربي تقبله الله وما علمنا عنه استهانة 
بالدماء» فالأصل الكذب فيما رماه به هذا الكذاب الذي كذب على السلف فكيف يمن هو 
دونهم» والأغربٌ أن من أعان هذا الخارجي على نشر رسالته هم قوم قاموا برثاء الشيخ أبي 
بلال ونسبوه للعلم وأنه الشيخ المجاهد» ولله في خلقه شؤون. 

إلى أن قال: "فإليكم معشْرّ الشافعية من آهل اليمن وسيناء والفلبين والصومال غياث 
خطبكم من خطيبكم وعال مكم"» ثم ذكر كلام الجويني وهو أشعري تاب من الاعتزالء وليتة 
نقل كلام الإمام الشافعي رحمه الله مباشرة. 


قال النووي: "قَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ -يريد الجويني- : وَيَسُوءْ لاا الرّعيّة أن يَصُدَّ مُرْتَكبَ 
الگبيرة وَإِنْ لَمْ يَندَفع عَدْهَا بقَولِهِ ما لَمْ يَذْيّهِ لمر إلى َصْبٍ قتال وَشَهْر سلاح . فَإِنْ إنْتَهَى 
لمر إلى ذَلِكَ وَبَطَ لمر بِالسُلْطَان قَالَ : وَإِذَّا جَارَ الي القت » وَظَهَرَ ظَلْمُهُ وَعَشْمةُ » وَلَمْ 
يَنْرْجِر جين زَُحِرَ عَنْ سُوء صَنِيعه بِالْقَوْلٍ » لهل الْحَلَ وَالْعَقد التّواطّق عَلَى خَلْعه وَلَوْ 
بشَهْر الأسْلِحّة وَنَسْبِ الْحْرُوبِ "( 


395 


اع 


قلت: وهذا قول الخوارج» وهو خلاف ما عليه أهل السنة وما جاء في الآثار الصحيحة قال 


د را فيكم زه دري افاعافئي رھ امه دف ر و و لق ب و 
البخاري: حدڻنا إسماعيل حَدَتْنِي ابن وهب عن عمرو عن يكير عن بسر بن سَعِيدٍ عن جنادّة 


ماع عر هه يلد ر ج45 شل او لخ ده 4 ر 3 ر لواش ع و ار ا و عوك 9 8 


نفك الله په سَمِعْتَهُ من النَِّيّ ل قال دكاتا النَيّ ل َبَايَعْناهُ فقال فيمًا أحَدَ َي 
كع r‏ 0ه > ا SE SSE 908 E-I‏ 
أن بَايَعَنَا على السَّمُع والطاعة في مَنشطتا وَمَكْرَهِنَا وَعُسيرنا وَيْسرتًا وَأَثَرَةَ عَلَيْنَا وَأن لا نازع 


gro 


لامر هله إلا أنْ تَرَوْا كُفرًا بَوَاحًا عندَكُمْ منْ اللّهِ فيه بُرْهَان. (° 


2 و هو داش َه و چ 9 یر 70 و عليه إلى اع ی 

ا قل عا ليه 6 يم دق دان هف 55 u7‏ 58 ميث ف دتو (O‏ دوه 1م 

وروی مسلم عن محمد بن المثنى » ومحمد بن يشار » قالا : حدثنا محمد بن > > حدثنا 
ف 


ا آم 2 9 ك َِ وو و ر و 
ا 3 ار 9 - 8 7 

ا و و ر ا عرعم د ٥‏ کار ه ٤ه‏ ۶رر ړو ره 356 ے 

تنكزية الخففة وول الله وه > SEN OEE‏ حافت E IEE‏ 


() وهنا إشارة لغباء هذا الديري الشديدء فغالب من يلتحق بالجهاد عامة والدولة خاصة لا يتمذهب بمذهب 
أصلاء وإنما يتبع الراجح من كلام السلفء هذا إن كان صاحب علم وعقل أما إن كان جاهلا كهذا الديري وأمثاله 
فيأخذ من كل من هب ودب ما وافق هواه. 

2) في شرح مسلم ۱۳۱/۱ 

)ا صحيح البخاري / ۷٠٠٠١‏ 
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اجه أو اليك . دي TT‏ ال ا LL‏ 


حُملُوا » وَعَلَيَكُمْ مَا حملت .۵ 


ا ؛أن سول الله عله قال : سدكون 
َمَرَاءُ فَتَعْرفُونَ کک کک بَرى » وَمَنْ آنگرَ سَلِمَّ » وَلَككنْ مَنْ رضي وَتَابَعَ قَالُوا : 
فلا نُقَاتلُهُمْ ؟ قَالَ: ل » ما صَلَوا. 2 

وأما الجوينيء فأترك شيخ الإسلام يرد عليه قال وهيه اللة؛ " فَلَوْ تَأَمَلَ أَبُو الْمَعَالي وذ ويه 


الْكتَابَ الذي نكرو لَوَجَّدُوا فيه مَا يَخْصِمُهُمْ E‏ الْمَعَاي مَعَ فرط ذَكَايْهِ وَحِرْصِهِ 
على الْعلم وَعُلُوٌ قَدْره في فته كَانَ قَلِيلَ الْمَعْرقَة بالآتار النَبّويّة وَلَعَلَّهُ لم يُطَالِعُ عِلّاتَهَا بِحَالٍ 
حَتّى يَعْلَمَ مَا فيه فَإِنَهُ لم َكُنْ يَكُنْ له بِالصّحِيحَيْن البُخَاريٰ وَمُسْلِمٌوَسْنَنِ ابي اود وَالنَسَائِيّ : 
وَالتزمذي وَأَمُكّال هذه السَنَن عِلّمٌ أَضْلًا فَكَيْفَ بالْمُوَطًإ و گان 3 حزصه لل 
الاحُتجّاج في مَسَابِل الخلاف في الْفقه إِنَّمَا عمدت ا الْحَسَنِ الدَّارَة نِيّ وَأَيُو الْحَسَن 
مَعَ ِنَمَام ! إِمَامَتِهِ في الْحَدِيثِ فَإِنَهُ إِنّمَا صَنّفَ هَذه السََّنَ كَيْ يَذْكُرَ فيه ا اله 
في الْفقّهِوَيَجْمَعَ طُرَْهَاء فَإِنّهَا هي الي يُحْتَاجُ فيا إل مثيه فم أكحَادِيتُ الْمَهْهُورَةٌ في 
E‏ ررك الود كار وه كف ا د 


چ 


لجاب يُورثُ جَهَْا تمظيمًا بأصُولٍ الإشلام. وَاعْثَيرَ ذلك بِأَنَّ كتَابَ أبي الْمَعَاليء الذي هُوَ نُحْبَةٌ 


كُمْرِهِ نِهَايَة الْمَطْلَبٍ في دِرَايَّة المَذْمَبِ " لَيْسَ فيه حَدِيتُ وَاحِدٌ مَعْرُوَ إلى صَحِيح الْبُخَارِي 
إا حَدِيثٌ وَاجِدُ في الْبَسْمَلَةِ وَكَيْسَ دَلِكَ الْحَدِيتُ في الْبُكَارِيٌ كما دَكَيَفُ ٠‏ 

قل علْمِهِوَعلْم مال َأَصُولٍ الإشلام افق أَصْمَابُ الشّافِعِيّ على أنه لَيْسَ لَهُمْ َة في 
مَذْهَبٍ الشافعيٌ إا لم يسو أْحابة أن يع بخلافهم في مشألة من فوع الففه كيف 
يون حَالَهُمْ في كر هَدا؟ ودا افق أَصْحَابْةُ على ته لا يَجُودْ أن ينح مام في ماج ا 
مِنْ مَسَايِلٍ الفُرُوع فَكَيْفَ يُتّحَدْ إِمَامَا في أَصُولٍ الدين مَعَ الْعلْم بأَنَهُ BE‏ 
الْخَاصَّةِ وَالْعَامّة بره في مَذْمَبِ الشافهِيّ - رضي الله عه -. لأنّ مَذْهَبَ الشَّافعِيّ مُوْسَسُ 


1 


o 
ا و‎ E 


M7 AN CN C‏ ا 6 ووه 
عى الْكتّاب وَالسّنَةَء وَهَذَا الذي ارْتَقَعَ به عند الْمُسْلِمِينَ غَايَتَهُ فيه أنه يُوجَدُ مئهُ نَقلُ حَمَعَهُ 


(') صحيح مسلم / 5/8٠١‏ 
2) صحيح مسلم / ٤۸۲۸‏ 
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أو بٿ تقطن لَه فلا يُحْعَل إِمَامًَاً فيه كالأمّة الذي لَهُمْ وَجُوُ فَكَيْفَ بالگلام الذي ص 
الشّافِعِيُ وَسَايْرُ ر الم على انه يس بَعْدَ السك باللّهِ ذَْبٌ عَم منه؟ » وَقَدْ بين أن مَا جََلَهُ 
اکل دنه في ألإرْشَادٍ وَالشَاِملٍ رهما هُوَ َه من اكلام الذي نَصَّتْ عَلَيْه انمه وَلِهَدًا 
رَوَى عَنَْهُ ابْنّ طاهر أنه قَالَ وَقت الْمَن: لَقَدْ خْضْت الْبَحْرَ الْخضَمٌ وَحَلَيْت أفل الإشلام 
وَعُلُومَهُمْ وَدَخَلْن ' في الذي تهوني عَنُْ وألآنَ ِن لم يُدْركُني 0 برَحمَته فَالْوَيْلٌ لابين 
الْجُوَيْنِيٌء وَمَا أَنَا أَمُوتٌ عى عقيدة 2 و عَقَائِدِ تمجّائز نَيْسَابُورَ"9) 


والشاهد قوله أن الجوينى ليس إماما لا في الأصول ولا في الفروع. 


8 


قال الإمام الجليل أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي -رحمه الله-: " ولم يزل الأئمة 
الشافعية يأنفون ويستنكفون أن ينسبوا إلى الأشعري» ويتبرؤون مما بنى الأشعري مذهبه 
عليه» وينهون أصحابهم وأحبابهم عن الحوم حواليه» على ما سمعت عدة من المشايخ 
والأئمة - منهم الحافظ المؤتمن بن أحمد بن علي الساجي - يقولون: سمعنا جماعة من 
المشايخ الثقات» قالوا: كان الشيخ أبى حامد أحمد ابن أبي طاهر الإسفرايني إمام الأئمة 
الذي طبق الأرض علماً وأصحاباً إذا سعى إلى الجمعة من قطعية الكرج إلى جامع المنصور, 
يدخل الرباط المعروف بالزوزي المحاذي للجامع» ويقبل على من حضرء ويقول: اشهدوا 
علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوقء كما قاله الإمام ابن حنبلء لا كما يقوله الباقلانيء 
وتكرر لك منه جمعات» فقيل له في ذلك» فقال: حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلح, 
ويشيع الخبر في أهل البلاد: أني بريء مما هم عليه - يعني الأشعرية - وبريء من مذهب 
أبي بكر بن الباقلاني» فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية 
ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه: فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا محالة» فيظن 
ظان أنهم مني تعلموه قبلء وأنا ما قلته» وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدته " 

قال الشيخ أبو الحسن الكرجي وسمعت شيخي الإمام أبا منصور الفقيه الأصبهاني يقول: 
سمعت شيخنا الإمام أبا بكر الزاذقاني يقول: كنت في درس الشيخ أبي حامد الإسفراينيء 
وكان ينهي أصحابه عن الكلام» وعن الدخول على الباقلانيء فبلغه أن نفراً من أصحابه 
يدخلون عليه خفية لقراءة الكلام» فظن أني معهم ومنهم» وذكر قصة قال في آخرها: إن 


(2) الفتاوى الكبرى 5177/5 
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الشيخ أبا حامد قال لي: يا بني» قد بلغني أنك تدخل على هذا الرجل - يعني الباقلاني - 
فإياك وإياهء فإنه مبتدع يدعو الناس إلى الضلالةء وإلا فلا تحضر مجلسيء فقلت: أنا عائذ 
بالله مما قيلء وتائب إليهء وأشهدوا على أني لا أدخل إليه ٠"‏ 

وأما كلام أئمة الشافعيّة من أهل الستةء فقد نقلَ منهم اللالكائيٌ الإجماع على عدم الخروج, 
قال رحمه الله: "ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس فمن فعل ذلك 
فهو مبتدع على غير السنة والطريق" وقال: "ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه 
لأحد من الناس فمن عمل ذلك فهو مبتدع على غير السنة "”» وقد تقدّم نقل إجماع الرازيينء 
و قال آبو عثمان الصابوني في عقيدة أصحاب الحديث: "ولا يرون الخروج عليهم بالسيفء 
وإن رأوا منهم العغدول عن العدل إلى الجور والحيف ".) 

وقال أبو بكر الإسماعيلي: "ويرون -أي أهل السنة والجماعة- صلاة الجمعة وغيرها خلف 
كل إمام مسلم» برا كان أو فاجرًاء فإن الله -عزَّوجِلَ- فرص الجمعةء وأمر بإتيانها فرضًا 
مطلقا مع علمه تعالى بأن القائمين يكون منهم الفاجر والفاسقء ولم يستثن وقتا دون 
وقت» ولا أمرا بالتّداء للجمعة دون أمر. ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورةء ويرون 
الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا قتال الفتنة 
ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العادل إذا كان ووجد على شرطهم في ذلك ".° 

فهذا كلام أهل السنة من الشافعية» ومن زعم خلاف هذا فهو كذابء وأما ما نقلهُ عن 
العمرانيٌ فقد تعمد التدليس فيه وإخفاء الكلامء إذ العمراني قال: "إن فسق الإمام فهل 
ينخلع؟ فيه ثلاثة أوجه حكاها الجويني", فهو كلام الجويني الأشعري يتكررء وقد تقدم 
قول أهل السنة والأثر. 


'' الفصول في الأصول إلزاما لذوي البدع والفضول ص/ ٠۹‏ 

© شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .٠١١/١‏ 

7 نفس المصدر ١١۸/١‏ 

“) قال رحمه الله: " سألنى إخوان في الدين أن أجمع لهم فصول في أصول الدين التى استمسك بها الذين مضوا 
من أكمة الدين وعلماء المسلقين والسلف الصالح» وهدوا ودعوا الناس إليها في كل حينء. ونهوا عما يضادها 
وينافيها جلة المؤمنين المصدقين المتقينء ووالوا في اتباعها وعادوا فيهاء وبدعوا وكفروا من اعتقد فيهاء وأحرزوا 
لنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرهاء وأفضوا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لهاء واستمساكهم بهاء 
وإرشاد العباد إليهاء وحملهم إياهم عليها". 

( اعتقاد أهل الحديث ۷۷/۷١‏ 


) 
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ثم قال الديري في [ الصفحة 57] "وأما نتم يا أحبابنا في أرض خراسان" وقمش وكذب 
إلى أن قال: "ألستم على مذهب أبي حنيفة النعمان؟!" 

وأنا أجيبه مكانهم: لا يا أنوك» ولقد قلنا لو سكت لكان أستر لك» أما علمت أن من بايع 
الدولة منهم إنما فعل لأجل تمسّكها بالأثر؟ وأن إخواننا هناك يُضلّلون الأحناف و 
الاتريدية والديوبندية؟ ومن كان منهم على مذهب أبي حنيفة فهو يأخذ بكلام الطحاوي 
أصلاء غير أن هذا الديري قد جلب على نفسه المصائب» وروی ما يظنه له وهو عليه. 


فنقل كلامًا للمعلمي يتحدث فيه عن مذهب أبي حنيفة وأنه كان يرى السيفء وهذا كان 
سبب إجماع السلف على تجريحه وتبديعه وتضليله زيادة على الرأي ومخالفة السنة 
والحيل. 


روى عبد الله بن أحمد قال حَدَّتَنِي عَبْدَة يْنّ عَيْدِ الرّحِيم > من أَهْلٍ مَرْوَ قَالَ دَحَلْنَا لی عَيْدٍ 
العزيز بن أبي رزمة تقوذم آنا وأخمذ بن و ل بن يونس ققالالي عبد لري يا أََا 
سَعِيدِء عذدي يڙ كنت أطويه َنم قحك ا بِيَدِهِ عَنْ فرَاشه فَقَالَ سَمِعْتٌ ابْنَ 


الْمْفَاوَف تول مقت داعي ول احا عن بي > حنيفة گا 0 بِأُضْيُعه 
ل اك ارو َة باصي الا واا هذه ك و َد باضه التَالكَة 0 
لس عل امه من لله الا كات ال ل ل محم كك لَمْ دَق 


تَحْتهَّلَة" (0) 


- 


- 
3 


وسأل عبد الله أباه أحمدء قال: سَأَلْتْ أبي رَحِمَهُ اللّهَ ڪن الرَّجْلِ رار 


2# 
° 
:أ‎ wr f د‎ 


من انر ينه ما پتل په من آأيکان في الللاق قير في ضر قوم من اشاب الوا 


م مھ رر 


52 ا 


ل أَضْحَات لري أو 
حَابّ الْحَدِيث وَلَا شال 


EE‏ ل 
أَضْحَابَ الرّأيء الصَعيفُ الْحَدِيث خَيْرٌ منْ رَأي أبي حَنِيةَة “(* 


- 
اد 


(8) السنة لعيد الله ٠۸١ /١‏ 
(2) السنة ١/١‏ 
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1 


كا . که اث اأ ا مادق ج ق 5 هف و لود كاه اه 
وقال: حَدَّتَنى أَيُو الفضل الْحْرَاسَانِئٌ» ثنا الْحَسَنْ بْنْ مُوسَى الأشيّبٌء قال: سمغت 


- 


دو قل ف عد کو له جر 9 يعاد سب م ا د A‏ 1 
يَقول: «کان ايو حديفه یری السيف» قلت: فانت؟ قال: «مَعَانَ الله».٠‏ 


CaS 9‏ 
نا سف» 
. 


وهذا الديريٌ على جهله وسفهه ينقل كلام الجصّاص والذي طعن فيه بكل السلف» ومن 
ذلك ما في [الصفحة /5] » حيث يقول: "وكان أب إسحاق قد خرج إلى البصرة وهذا إنما 
أنكره عليه الأغمار الذين بهم فُقد الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر حتى تغلب الظا مون 
على أمور الإسلام". وهذا طعن صريح بكل السلف الذين ذمّوا أبا حنيفة ونهوا عن الخروج, 
وجرأة كبيرة من هذا الديري وشيخه الحالكء مع أنه لقلة عقله أشار إلى قصة الفزاري في 
الحاشيةء وهي بتمامها هكذا. 


قال ابن أبي حاتم: نا محمد بن احمد بن ابي عون النسائي نا احمد بن حكيم ابو عبد 
الرحمن هذا الباب بتمامه من م فقط وكأنه المروزي نا احمد بن سليمان نا الاصمعي عبد 
الملك بن قريب قال: كنت عند هارون أمير المؤمنين وأبو يوسف بجانبه إذ دخل عليه أبو 
إسحاق الفزاري فأقيم من بعيد قال: فنظر إليه هارون فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون وقع 
الشيخ موقع سوءء قال: وإذا الرجل عزيم صريم. قال: فقال له هارون: أنت الذي تحرم 
لبس السواد؟ قال : فقال معاذ الله يا أمير المؤمنين أنا من أهل بيت سنة وجماعة ولقد 
خرجت مرة في بعض هذه الثغور وخرج أخي مع إبراهيم إلى البصرة فقال لي أستاذ هذا [ 
يعني أبا حنيفة شيخ أبا يوسف] : لمخرج اخيك مع إبراهيم أحب إلي من مخرجك. وهو 
يرى السيف فيكم» فلعل هذا الجالس بجنبك أخبرك بهذاء على هذا وعلى أستاذه عذاب الله 
وغضبه. قال فما زال هارون يقول له: ادن حتى أقعده فوق أبي يوسفء وأبو يوسف 
منكس رأسهء قال: فقال له: يا أبا إسحاق قد أمرنا لك بثلاثة آلاف دينار وبغل وفرس"./2) 
قال الإمَامُ حربٌ الكرمانيٌ وخا الله ف الةو استحناة الذاى وهم متته 
ضَلالء أعداءٌ السّنَّة و الأثر يرون الدّينَ رأيّا و قيّاسًا و استحساناء وهم يُخْالفونَ الآثار 
و يُبطلونَ الحديتٌ و يردُونَ على الرّسولٍ عليه الصّلاة و السّلام و يتّخذونَ أبا حنيفةٌ ومن 
قال بقوله إمامًاه و يدينونَ بدينهم؛ و يقولونّ بقولهم؛ فأيٌّ ضلالة بأبِينَ ممن قال بهذاء أو 
كان على مثلٍ هذا؟!ء يَترك قول الرّسولٍ و أصحابهء و يتَبِعٌ رأي أبي حنيفة و أصحابه؛ 
فكفئ بهذا غَيا مُرديّاه و طغيانًاء و ردا" 


() المصدر السابق 
2) تقدمة الجرح والتعديل ص۹٠۲‏ 
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وأما كلام ابن الشحنةء فمعلوم عن الأحناف أنهم يكفرونَ بالعجائب كتكفيرهم من يقول 
مسيجد ومصيحف ومن يستثني في الإيمان وغير ذلك. 

قال في [ الصفحة ٠١‏ ] "ويا آهل الأثر ألا يكفيكم حديث [وذكر حديث مسلم والذي فيه: 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن] " 

قلت: قد تقدم الرد عليه في بتره كلام اين رجب الحنبلي -رحمه الله-ء قال: "وقد استنكر 
الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبى داود» وقال: هو خلاف الأحاديث التى أمر رسول الله 
ب فيها بالصبر على جور الأئمة. وقد يجاب عن ذلك بأن التغيير باليد لا يستلزم القتال. 
وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح» فقال: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح» 
وحينئذ فجهاد الأمراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه من المنكرات» مثل أن يريق خمورهم 
أو يكسر آلات الملاهى التى لهم» ونحو ذلكء أو يبطل بيده ما أمروا به من الظلم إن كان له 
قدرة على ذلك» وكل هذا جائزء وليس هو من باب قتالهم» ولا من الخروج عليهم الذي ورد 
النهى عنه» فإن هذا أكثر ما يخشى منه أن يقتل الآمر وحده". 

قال أبو بكر الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه: " وروى عامر بن السمت عن معاوية بن 
إسحاق عن عطاء بن يسار عن ابن مسعود عن النبي ٩‏ قال: سيكون أمراء -فذكر من 
فعلهم ثم قال- فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن جاهدهم بيده فهو مؤمنء» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن". 

وهذا أيضًا خلاف الأحاديث؛ وهو إسناد لم يسمع حديث عن ابن مسعود بهذا الإسناد غيره 
وقد جاء الإسناد الواضح عن ابن مسعود بخلافه. 

روى الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي ٩‏ قال : "سترون بعدي أثرة 
وفتنًا وأمورًا تنكرونها" قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟. قال: " تؤدون الحق الذي عليكمء 
وتسألون الله الذي لكم". 

وهذا عن ابن مسعودء وذاك عن ابن مسعودء وهذا أثيت الإسنادين: وهو موافق الأحاديث: 
وذاك لها مخالف» ثم تواترت الأحاديث عن النبى جي فكثرت عنه» وعن الصحابة والأئمة 
بعدهم -رضي الله عنهم- يأمرون بالكف » ويكرهون الخروج وينسبون من خالفهم في 
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مع أن الطحاوي قال: "ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو 
عليهم» ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة: ما لم 
يأمروا بمعصيةء وندعو لهم بالصلاح والمعافاة". وهذا ليس من اعتقاد أبي حنيفة الذي 
تقدم أنه يرى السيفء لكنه مما اعتمده الأحناف القريبون لأهل الأثر واستقروا عليه. 


قال ابن أبي العز الحنفي عند شرحه لقول الطحاوي: "ولا نرى الخروج على أتمتنا وولاة 
أمورناء وإن جاروا ... "» قال: " ... وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا؛ فلأنه يترتب على الخروج 
من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم» بل في الصبر على جورهم تكفير 
السيئات ومضاعفة الأجورء فإن الله ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس 
العملء فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: إوَمَا أَصَابَكُمْ منْ 
بَعْضاً بمَا گانوا يَحْسبُونَ] فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير فليتركوا الظلم ... 
0 


لقال ا "وكا كوا معي ين حون اة ون تكن اران وعلياء 
بغداد الذين وقفوا في وجه الباطل". 


قلت: أما سعيد فكان يرى كفر الحجاج هو ومن خرج معه» وأما أحمد بن نصر فكان 
حاكمه الواثق المعتزلي! فهل الخليفة يقول بخلق القرآن أم يعطّل الصفات؟ 


٠. -‏ م ان ا O 35 E EEE o‏ | 9 
قال الخلال: أَخْبرَنِي عي بن عيمَى » قَالَ : سَمعْتُ حَذْبَلاً يَقولٌ في ولآيّة الْوَاثْق : اجْتَمَعَ فَقَهَاءْ 


| ل 
ا 0 ره 3 ٤و‏ ع ه5 ور ر CEE‏ اسم احير E‏ ين لخناق فق عير 


22 تسم رجهو 2ه‎ ١ رك‎ SAET See A NS 
فجّاؤوا إلى أبى عَبِدٍ الله » فاستآذنت لهم » فقالوا : يَا أبَا عَبْدِ الله » هذا الأمَرُ قد تفاة‎ > 
۳ َو ا 3 چ 9 و ج‎ o9 RT 20 كمه‎ EE a 3 8 5. ا‎ E 
وفشا » يَعنون إظهَارَه لخلق القزان وغير ذلك » فقال لهم ابو عَبِدٍ الله : فما تريدون ؟ قالوا‎ 

چ 


: أنْ نُشَاورَكَ في أَنَا لَسْنَا نَرْضَى بِإِمْرَتِهِ » وَل سُلْطَانِهِ » فَنَاظَرَهُمْ أَيُو عَيْدٍ اللّهِ سَاعَةٌ » وَقَالَ 
وه 0 3 2 وو ° 0 ر EE «f o‏ عن مل وه 0 
لَهُمْ : عَلَيكُمْ بالنكرّة بقلويِكُمْ . وَلا تَخلّعُوا يدا من طَاعَة › وَل تتشقوا عَصًا الْمُسْلِمِينَ » ولا 


N 


0 معترفق وا عن ار اوه ا مر عن 30 5 o SO‏ 5 ° رك و 
تَسْفكُوا دِمَاءَكُمْ وَدِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ مَعَكُمْ » انظرُوا في عاقبّة أَمْرَكُمْ » وَاصْبرُوا حتى يَستريح 
بَرّء أو يُسْتَرَاحَ من فاجر » وَدَارَ في ذَلِكَ كَلدَمْ گي لم أخفظة وَمَضَوا ‏ وَدَخَلَتَ آنا وَأبِي عَلَى 


(1) شرح العقيدة الطحاوية (ص370) 
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فَقال أَبى 


بی عَيْدِ الله E‏ الله EIA‏ وة كمد 


> 


أبي عَبْدٍ الله بَعْدَمَا مَضَوْاء فَقَالَ 
وَمَا جب لاح أنْ يَفعَلَ هَذَا ؛ قال 


1 :يا أا عبد اللّه» هَدَا عدْدَكَ ضرا“ كه قال كع هذا 


م 


تر كُمَّ ذَكْرَ أَيُو عَيْدِ الله قَالَ : قال الحَبيّ كلل : (إنْ هَرَيَكَ 
فَاضْيرُ » وَإِنْ . . . وَإِنْ فا ا مَرَ بالصّير » قَالَ عَبْدُ الله يْنْ مَسْعُونٍ : وَذَكْرَ كَلدَمَا لَمْ 


اة © 

وأما نسبة الخروج لأحمد بن نصرء فرواها الخطيب في تاريخهء قال حَدَتَني القَاضي أَبُو 
غا الكيمرئ قال دا م ن شمان ارات ال ای مكمه بن ی 
الصوليء قَالَ: كَانَ أَحْمّد بُن نصر [...]. 

والمرزباني هذا معتزلي» والصولي لاعب شطرنج بينه وبين نصر ٠١١‏ سنة ونيفء ولا يوجد 
أصلًا كلام صريح في خروجه بالسيفء وإنما هى كلمة حق قالها أمام طاغية كافر مخلوقيء 
والديوي ينفو التالينن ا وأخرى مطروحة وقليل منها صحيح 
لكنها في كفار حتى يزعم أن الخروج على الظالم ليس ببدعة» والظلم منه المعصية فعلى 


مذهب الديري يجب الخروج على الحاكم إن وقع في معصية ولو من الصغائر وهذا من 


ثم قال مخاطبا أهل العراق في [ الصفحة 15 ] " واذكروا الشيوخ الأجلة وليدًا الجبوري 
والحلبوسي وأبا محمود حسام الناجي وغيرهم من خياركم وأشرافكم... وما علمنا عن 
حالهم والله إلا الخيرء وما بلغنا منهم إلا دما لسيرة ابن عواد وحاله وعدم رضا بطغيانه 


وتجبره . 
قلت: وهذا تدليس آخرء فلا سبيل لهذا الديري إلى الجبوري والحلبوسيء وإنما اعتمدَ كلام 
"حسام الناجي" الذي قاله وهو تحت طائلة الأسرء ففى أي مذهب تقبل شهادة المسلم 
المكره الأسير عند أنجس خلق الله الرافضة؟ ومع ذلك فإن في كلام حسام الناجيٌ ما يدين 
الديري» قال حسام في برنامج صناعة الموت -وقد كررها في كل البرامج التي ظهر فيها-: 

[الدقيقة ؟] "أواخر ٠٠١17‏ لما أطلق سراحى في خطبة جمعة كنت أخطب وإذا شفت - 
رأيت- الرجل جالس هو ومناف الراوي فبعد الخطبة عرفت أنه سيطرق بابي فعلًّا طرق 
بابي» وضيّفته قعد يمي -بجانبي- قدَّمت لهم وجبة الغذاء قال لي أنت ترجع تباشر عملك 


(©) السنة" للخلال 1/ 103 (85 - 87) 
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أنت يفيدنا علمك وأنت خطيب فقلت له ... أريد أن اكمل تحصيلي العلمي والدراسي لكنه 
أصرٌ". وحسام قد قال عن الشيخ البغدادي [الشيخ إبراهيم] وأنه كان يقدّمونه في الصلاة 
من بين كل سجناء بوكا وهذا دلالة على علمه وإتقانه للقرآن خلافا لما قاله هذا الخارجي 
الكذاب» حتى الخوارج قد عُرفوا بالصدق أما أبو محمد الديري فقد عرف بالفجور -نسأل 
الله السلامة- » وتحدث -أي حسام- عن اهتمام الخليفة بأهل العلم وهو ما ينقض كلام 
الديري بالكلية» زد عليه أنه مسجون عند الرافضةء ولو قبلنا كلامه المدين للدولة لكان 
الأولى بنا أن نقبل كلام الشيخين الخضير وناصر الفهد لما استجوبهما المرتد القرني وأظهرا 
التراجع المنسوخ» وهذا الديري وصحبه يأتون بما هو عليهم فيجعلونه لهم تمامًا 
كالرافضي الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. 

وقال الكذاب: "فقد حاريته العصابة الخبيثة حتى أكرهته على الخروج من الدولة حين لم 
يصبر على المنكرات منهم" » وهذا الكلام لم يقله لا أصحاب حسام ولا حسام ولا الرافضة: 
بل قالوا أن الخليفة جعله على رأس الشرعيين وكان يريد أن يوليه منصب الشرعي العام 
لكنه اعتقل بكمين للرافضة في الطريق! 

قال المستجوب لحسام في [ الدقيقة ١5‏ ] "كيف كُلفت لتكون مفتي الدولة في العراق 
والشام؟" 

قال حسام: "هذا على ضوء اتصال جاء من القاضي قال توكل على الله وروح للشام أخي 
الكريم قلت لك حاولت الذهاب لكن على أساس اذهب للموصل ومن الموصل للشام لكن ما 
حصلت الفرصة ويعدها بيوم أو يومين اعتقلت"» وحسام قد رد على المقدسي دفاكًا عن 
الخلافةء ولو وصلته هذه الوريقات التي خطّها الديري لنقضها بنفسه. 

قال الديري في حاشية [ الصفحة ال15] "ولقد من الله علي فاستقرأت كل إنتاج.... إلى ما 
قبلَ تعيين ابن عواد أميرًا عليهاء وجمعت في ذلك حزءًا أبين فيه أن عقيدة الجماعة سنية 
سلفية نقية بحمد الله خلاف ما آل إليه حال الجماعة". 

قلت: قد تبين لكل عاقل أن هذا الديري لا يعرف السنة فكيف سيبين ما زعمه؟ ثم هو قد 
رمى أصحابه بالبدعةء فالقحطاني كان عندهم الشرعي العام والديري زعم أن السنة 
انقطعت بتولية الإمام وهذا ظاهر من سياق كلامهء وهكذا ألف ليلة وليلة من كذب الديري 
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ثم ذكرّ بعدها ما سمّاه أوجه سقوط الولاية» وروى كلامًا لسفيان بن عيينة وغيره وليس 
فيه ما ذهب إليه بل دلس من جديدء فالحديث عن ظلم وفسق "طارئ" على الإمام لا عن 
شخص هو ظالم في أصله ثم يولى على الناس» وأما ما رواه عبد الرزاق عن طاووس فا مناوأة 
المعاداة وتحمل على نهي المنكر وليس فيها ما يريد هذا الديري من القتال والخروج» وهي 
تحمل على ما حمله الإمام أحمد في حديث ابن مسعود وقد تكلمنا كثيرًا في هذا كما تقدم: 
ومن العجب ترحّمه على ابن خلدون الأشعري واعتباره علامةء أخفي على هذا الأنوك أن ابن 
خلدون كان يكتب مؤلفاته تقربًا من الملوك؟ بل لقي حاكم التتر الكافر! 

والأمر كما قال الإمام ابن تيمية: "وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما 
نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه» كما قد 
غرف من عادات أهل السّنة والدين قديماً وحديثاًء ومن سيرة غيرهه" © 


والديري دائما ما يكرر "كيف يولى عليكم هذا الشخص فيفتك بكم ويظلمكم"» وكأنه نسي 
أنه كما تكونوا يولى عليكم» قال الطرطوشي: "لم أزل أسمع الناس يقولون: أعمالكم 
عُمّالكم» كما تكونوا يون عليكم» إلى أن ظفرت بهذا المعنى في القرآن؛ قال الله تعالى: ( 
وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً ) 

وكان يقال: ما أنكرت من زمانك فإنما أفسده عليك عملك » وقال عبد الملك بن مروان: "ما 
أنصفتمونا يا معشر الرعية» تريدون منا سيرة أبي بكر وعمر ولا تسيرون فينا ولا في 
أنفسكم بسيرتهماء نسأل الله أن يعين كل على كل" » وقال قتادة: قالت بنو إسرائيل: "إلهنا 
أنت في السماء ونحن في الأرض فكيف نعرف رضاك من سخطك؟ فأوحى الله تعالى إلى 
بعض أنبيائهم: إذا استعملت عليكم خياركم فقد رضيت عنكم» وإذا استعملت عليكم 
شراركم فقد سخطت عليكم ".)۶ 

وقال ابن القيم: " وليس في الحكمة الإلهية أن يولي على الأشرار الفجار إلا من يكون من 
جنسهم فحيثما تكونوا يول عليكم» ولما كان الصدر الأول من هذه الأمة خير القرون وأبرها 
كانت ولاتهم كذلك» فلما شابوا شابت لهم الولاةء وحكمة الله جلّ جلاله تأبى أن يولي علينا 
في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلاً عن أبي بكر وعمرء بل ولاتنا 


() مجموع الفتاوى "5/١7‏ 
(2) سراج الملوك ص٤‏ 6 
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على قدرناء وولاة من قبلنا على قدرهم» وكل من الأمرين موجب للحكمةء وإذا غيرنا ما 
بأنفسنا غير الله بنا وغير ما حولنا "(') 

وأما رميه الشيخ العدناني بالظلم والجور والفجورء فأهون من تكفيره إِيّاه الذي تقدَّمء 
وق دک ف خالقوا الأنى الاك كان ما فر البو إذ ول عة سقطم وكافت 
بداية الانسحابات هي مدينة "منبج"» والمضحك أن هذا الديري قد صنف رسالة سماها: 
"تنبيه المجاهدين الأبرار إلى أن التحيز الباطل هو التولي والفرار"» فما حكم من يقع في هذا 
التحيز الباطل؟ 

ثم قال في [حاشية الصفحة 73] "ولم يعط حقه بل ظلم وأوذي وكاد أن يقتله ابن عواد 
وحزبه» ثم سجنوه في الموصل فلم يخرجه من سجنه إلا تقدم الرافضة واقتحامهم". 

قلث: كذب الديري من جديدء حدثني شيخي أبو الحارث القحطانيء قال:" أرسل الخليفة 
بعد رسالته -يريد رسالة كتبها أبو البراء العنزي يذم فيها العدناني وأبا محمد الفلوجي- 
أن قضيته -قضية أبي البراء العنزي - عنديء واعتقله في نينوى» وعفا عنه الخليفة إبان 
نازلة الموصل بعد كُتب رفعت له تتشفع لأبي البراء وقبل شفاعتهم فيه -أي كان يريد 
إطلاق سراحه قبل تدخل بعضهم- منهم أبو سارة الظفيري رحمه الله" 


وأما حادثة أبي الحسن فقد شهد على كذب الهاشمي جمع من الإخوة وأشهدوا الله تعالى 
على كذبهء وما ذكره في نازلة الموصل حالات فرديّة وقد تكرر بعضها بالرقة» وهو نفسه 
شهد على ذلك» وأما زعمه في [حاشية الصفحة ال75 ] بأن الشيخ الأنباري: "حين خالف 
سياستهم العفنة تحالفوا عليه وأرسلوه إلى أقاصي ولاية دجلة للرباط وهو المكان الذي ظهر 
فيه في الإصدار وحتى بعد مقتله لم يعطوه حقه من الإشادة والرثاء والإعلام". 

فهذا كذبٌ وظلم وحيفء و والله ما رُثيّ شخص كما فعل بشيخنا أبي عليء -وهذا الديري 
الفاجر ما عنده ذرة من إنصاف وعدلء وهو يتشدق بأن بعضهم قدَّم فلذات كبده في سبيل 
اللهء والشيخ أبو بكر البغدادي قدم ابنه حذيفة كذلكء وأهله في السجن وكذلك أبو الحسنء 
فلماذا لم يخرج هؤلاء من السجن بالمال؟ ولماذا لم نجد هؤلاء في تركيا والمالديف ونيويورك 
بسبائك الذهب كما يزعم هؤلاء السفلة؟ بل أين رُثي أو ظهر الفرقان والعدناني وأبو معتز 


والبيلاوي وأبو صالح حيفا وأبو بكر وأبو ايمن وأبو حمزة وأبى مارية وغيرهم الكثير؟ فإن 


(0) مفتاح دار السعادة ۲٠۳/۱‏ 
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كان هؤلاء قد أعطوا من الإشادة دون ما أعطي الشيخ الأنباري» فمن نال إشادة أكثر منه؟ 
آم يجب أن يوضع للشيخ مرقد أو تمثال أو نصب تذكاري حتى يعدها إشادة؟ وبالجملة 
فالشيخ أبى علي -تقبله الله- اعترض على مسألة إدارية -تتعلق بالسبي خالف صاحبه 
ورفيق دربه وأخاه سعود الناصر "أبى معتز القرشي"- ولاحظ كيف الهاشمي يسمي 
السبي الذي هو حكم شرعي "سياسة عفنة" وطلب الشيخ بنفسه أن يُعفى من مناصبه 
ثم تفرغ للتدريس والتعليم قبل أن يُولى مسؤولا على بيت المال إلى أن استشهد تقبله الله 
كما نحسبه» وأحسن ما سمعت في هذاء ما حدثني به شيخي آبو الحارث عن شيخنا عبد 
الباسط القرشي7", أنه قال -لسائل سأله عن ابتعاد الشيخ الأنباري في ذلك الوقت-: "لكل 
زمن ووقت رجاله وانتهى". زاد أبى الحارث: "وللعلم هي مسألة إدارية بحتة وليست 
عقدية» وزالت؛ هي إدارية تتعلق في كيفية إدارة بعض المرافق وبعض الإشكالات". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "فإذا تشاجر مسلمان في قضية و مضت ولا تعلق للناس بها 
ولا يعرفون حقيقتها كان كلامهم فيها كلامًا بلا علم ولا عدل يتضمن أذاهما بغير حق ولو 
عرفوا أنهما مذنبان أو مخطئان لكان ذكر ذلك من غير مصلحة راجحة من باب الغيبة 


الام 


وقال: "وهؤلاء المبتدعة غرضهم التكفير أو التفسيق للخلفاء الثلاثة يأشياء لا يفسق بها 
يوجب القدح في واحد منهاء وكذلك كلام أحد المتشاجرين في الاخر" 


ثم نقل قصصًا من السجونء ولا أحد ينكر وجود مظالم وقعت في حق كثير من الإخوةء 
ومساكل الجاسويسية والإخيان اعثمد فيها عل القزائن: وكان أول من تخدث ف ذلك تحسب 


() شيخنا المجاهد عبد الباسط القرشيء بدراني من مدينة الفلوجة» من أوائل من حمل السلاح ضد الاحتلال 
الصليبيء كان مقربا من مشايخنا أبي أنس الشامي وأنس أبي الحارث وأبي رغد وجراح وغيرهم وكان موضع 
ثقتهم هو وأبو نبيل العراقي [أبو المغيرة القحطاني]ء قاتل في الفلوجة و زوبع وأبي غريب وبغداد وكان أميرًا 
لاستخبارات القاعدة ثم الدولةء ابتلي بالأسر ثم خرج فصار مرافقا لوزير الحرب في الدولة ساعتها ثم أسر مع 
أبي نبيل وكررا محاولات الفرار إلى أن يسر الله لهماء ومن ثم صار معاونا للشيخ أبي عمر التونسي أمير الحدودء 
قبل أن يُنقل لإدارة العمل الخارجى برفقة الشيخ العدناني وبقى هناك حتى قتل تقبله الله -وجميع من تقدم 
ذكرهم -في الجنان: وقد كان من خيار الإخوة شجاع متواضع كتوم للأسرار همه العمل» محب للمهاجرين» فقد 
أهله وابنه في سبيل الله وقتل بالرقة تقبله الله ورحمه. 
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علمي" الشيخ أبو يحيى الليبي في كتاب الجاسوس المسلم"» لكثرة الجواسيس وصعوبة 
معرفة هوياتهم. 

ونحن لا نقول إلا ما قاله الإمام أحمد -رحمه الله-: رب غرّ هذا الديري الفاجر حلمك حتى 
تجراً على عبادك باللعن والشتم» فاللهم إن يكن قد كذب وظلم وافترى ودلسء فاكفنا مؤنته 
عاجلًا غير آجل. 

وقال الفاجر في [الصفحة ]۸٠‏ "أليس قد غصب الفيء وتمتع هو وعصابته الحاكمة 
بالآموال والسبايا"» وهذا من المضحكاتء فهذا الديري نفسه قبل نصيحته المشؤومة كتب 
رسالة للخليفة حول الغنائم ودعا له ولأّجنة المفوّضة -وهذا بعد مقتل الشيخ تركي البنعلي 
والتعميم فتأمل- وقال فيها أن له مكتبة تناهز ال١٠‏ آلاف دولارء فيا سُبحان الله» من أين 
له بهذه الأموال؟ بل استفيض عن بعض أتباعه البيع على بيع إخوتهم في السبايا » حتى 
صنف عبد الله القرشي رسالة في تصحهم» وكان لدى كثير من "شيوخه" سبايا وأموالء 
والدولة قد أعطت للمهاجرين المنازل والكفالات» فأين هذا الغصب هكذا مطلقًا؟ ولو قال 
أن هناك تقصيرًا لقلنا ربماء لكن هذا الديري ظلم بلسانه ثم زعم الخروج على الظلمة. 


بل وحدثني أحد الثقاة أن هذا الأص الديري أفتى لبعض الأغرار ومرتكبي كبيرة الفرار 
بجواز بيع السيّارات التي سلمتها لهم الدولة -وذلك لأعمالهم وليقضوا حوائجهم عليها- 
ومنهم أبو حفص البحريني الذي أورده في كلامهء فقد أخبرهم الديري أن يبيعوها ويأخذوا 
ثمنها للخروج والفرار» وأنَّ الهاشمي نفسه ابتدأهم وباع سيارة من نوع ۸-100 كانت 
قد سمت له فنهب ثمنها وهرب! فهذا الطَّمْل العُمُروط لم يكتف فقط بالسرقة بل فعلها 
ا لها و قفتي جوا رها ونكت هذه القوي ق الأوسشاط تسوه الله و 
يسوّق علينا الشرف ويتحدث وكأنَّه فضيلة نادرة تمشي على الأرض وهو من جمع النقائص 
كلهاء بل وزاد عليها المتاجرة بالمسلمين المستضعفين من يتامى وأرامل وأسرى وأسيرات 
وهو من نهب أموالهم وأكلها بلا وجه حق -علماً أن بعض هذه السيارات هي أوقاف-, 
نعوذ بالله من صفاقة الوجه وصلابة الخد وانعدام الدين والحياء والجرأة على حدود الله. 


() ذات المصدر ذكر أن شيخ الهاشمى "الحالك" قبحه الله هو من أفتى له بذلك -ولا عجب فإن الحالك قد 
عُرف بالسرقات العلمية-» حرامى يأخذ "علم النهب" من حرامى آخر -حرم الله عليهم الجنة- 
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وأما مسألة الغنائم ففيها تفصيل يطول ذكره» وأما قولة "لم يعرف أن الفرار حضر معركة 
واحدة"» فكذب وظلم» بل حضر أكثر مما حضره هذا الديري وكثير من أقرانه مجتمعينء 
وهي مسيرة سنين طويلة من الجهاد والأسر والقتال والمعارك وأبو بكر الأنصاري ليس 
بمن يجهل عند أهل المعرفة» بل قوله هذا يلزم منه رمي جمع كبير ممن ذكرهم بشهادة 
الزور وعلى رأسهم الشيخ تركي البنعلي-تقبله الله- الذي قال في رسالته "مدوا الأيادي" 
أن أبا أبكر شيخ مجاهد قائد كتائب المجاهدين» واستفيض عنه مشاركته في معركة الطبقة 
ومطار إعزازء وأمّا حديثه عن تغيير المكان فمما يضحك اللبيب» وهذا عمر -رضي الله عنه- 
منعه أصحابه من الغزو وأشاروا إليه بأن يضع مكانه من يثق فيه» ورجع من الشام قبل 
هذا كثير» وسلطان الخلافة واسعء والمسلمون قد سئموا من الفرقة» وهم يريدون إمامًا 
يجتمعون حوله وقد حصلء وهذا مالا يريد فهمه الديري» فإنما همه الفرقة والفتنة وإراقة 
الدماء أعاذنا الله من شره وشر أمثالهء وأما كلامه في من صور النساءء فهو إقامة للحجة 
على من خذلهم» وهم والله أرجل منه بألف آلف مرةء ولقد بلغنا خبر استشهاد أخينا الزبير 
الشيشاني وأهله في الباغوزء فنسأل الله أن يتقبلهم ويرحمهم برحمته. 

ثم نقل في [الصفحة 55] كلام ابن حزم الظاهريء وقد أجاب الشيخ تركي البنعلي -تقبله 
الله- في كتاب تمدو هد aa‏ الديري -وقد نسخ بكتابه هذا 
ماقرره في كتاب الحلك القديم-» قال الصنعاني: "قَالَ ابن الْمُنْدِرِ وَلّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ الْعلْم أَنَّ 
لجل اَن يدقع ما در إذا يد ظُلمَا كير تَْصِيلٍ ‏ إلا أنّ كَل مَنْ يُحَْظ عَنْه من عُلَمَهِ 
الْحَدِيث كَالْمُجْمعِينَ على اسْتِثْنَاءٍ السُلْطَان للتار الْوَارِدَة بالأمر بالصّير عَلَى جَوْرِهِ وَتَرْكِ 
الْقيَام عه" 1 

وكلام ابن حزم هذا الذي نقله الديري مقتطع» وهو تأويل الظاهري السخيف لحديث 
وأخذ مالك في الحق» وهذه سفاهة وجهل بلغة العرب» بل هي من طمطمة العجوم وهمهمة 
علوج الروم آقرب» فكيف يصبره بما هو حق؟ بل على تأويل ابن حزم هذا فمن السليم أن 


) سيل السلام 5557/6 


5-0 
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يقال "اصبر وأطع وإن ولي عليك عبد قرشي عادل يحكمك بشرع الله ويطلب منك الزكاة 
والصلاة"» وهذا لا يقوله عاقل. 
قال الخلال: أَخترَنا محمد قال : أَنْبَا وَكَيٌْ + عن سفيان + عن إِيْرَاهِيمَ بن عه الكفق + عن 


00 
53-4 


72 3 5 2 5 ا 
وده اه 5 A AR‏ و کے کہ اک 2 o‏ م ا ر ا ا 2 
سُوَيْدِ بن غَفلَةَ » قَالَ : قَالَ لي عُمَرُ : يا أا أَمَيَهَ » إِنّي لا أذري » لَعَنّي لا أَلَقَاكَ بَعْدَ عامي هَذَا 


E E‏ دودس ب فد Ba‏ وق فنتج نوكل E‏ وض هق عه لو 22خ ل يلون ا کی لتو انه 
> فإن أمرَ عَلَيِكَ عبد حَيَشى مجَدّع فاسمّع لَه وَأطع › وَإِنْ ضَرَبَكَ فاصبرٌ» وَإِنْ حَرَمَكَ فاصبرٌ 
ل( ه كرس ٤٥ے‏ 5-8 ع س 23 2 
؛ وَإِنْ أَرَادَ أَمُرَا يُنقصٌ دينك › فقل : سَمْعًا وَطَاعَةٌ » می دُونَ دينى » ولا تفارق الْحَمَاعَةٌ © 


وأما قول الديريٌ في [ الصفحة 65] أن المال قسم على غير مستحقيه, فهو من الأثرة التي 
يُصبر عليها ابتداءء ثم هي كقوله في نصيحته المشؤومة أن أبناء رسول الله * يموتون من 
الجوع» وقد كذب فهو يدعي الهاشمية وكانت له مكتبة لوحدها تناهز ٠١‏ الف دولارء فهل 
رأيتم عاقلا يموت من الجوع ومعه مكتبة بهذا الثمن؟ وما نصح الديري إلا بعد أن خسر 
الدفين"» ولقد شابه الديري هذا أجداده الخوارج ممن خرجوا على عثمان -رضي الله عنه- 
٠‏ فلقد نقموا عليه عطاياه لأهل بيته من بني أميةء وهذا ما ينقمه الديري كما زعم. 


والشافعي -رحمه الله- أيضًا لم يسلم من تدليس الديريء فنقل كلامًا له في كتاب الصلاة 
حول من أمَّ قومًا وهم له كارهون» ثم حذفّ كلمة ذكرها -رحمه الله-» قال الشافعي: "لأن 
هذا طباع لا يملكه من نفسه ومتى ولي وهو كما أحب له فتغير وجب على 'الوالي' عزله وعليه 
أن لا يلي له. ولو تولى رجل أمر قوم أكثرهم له كارهون لم يكن عليه في ذلك مأثم إن شاء 
الله تعالى إلا أن يكون ترك الولاية خيرا له أحبوه؛ أو كرهوه" 

ثم ذكر كلام المتكلمين الذين تقدم بيان مخالفتهم للإمام أحمد -رحمه الله-» إلى أن قال: 
"وقد استمرت الدولة نحو خمس سنوات تحكم مناطق شاسعة من العراق والشام -لا أعلم 
وأنا على اطلاع في هذا الأمر- أنه تخرج من معاهد تحفيظ القرآن "حافظ واحدٌ" لكتاب 
الله تعالى "ثم أردف قائلا: "ولا أعلم معهدا نج في إخراج حفظة كتاب الله إلا معهد أبي 


وة" 


1 


(7) السنة للخلال 5 ه 
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وهذه لا تحتاج لتعليق» فهذا السفيه يتحدث بكلام غير مفهوم» ليستقر على كلام واحد» هل 
تخرج حافظ واحد لكتاب الله أم لم يتخرج؟ مع أن كلامه هذا معلوم بطلانه عند السامة 
والعامة. ولكم حفظ أبناء إخواننا كتاب الله في المعاهد وتخرجوا. 


ثم أتى هذا البغاث الأحمق بثالثة الاثاثي» وزعم أنه استفتى الشيخ أبا نصار» وهنا لفتة 
مهمةء وهي أن الشيخ أبا عبد البر الكويتي كان شديدًا على شيخ الديري "الحايك", يشن 
عليه الحملات وعلى ما يتداوله الناس من تصانيفه» وهذا حال كثير من شيوخنا -رحمهم 
الله-» لمعرفتهم بشذوذ هذا الشخص عن منهج السلف المتقدمين وجرأته الكبيرةء والشيخ 
أبو نصار -حفظه الله وفرج عنه-» ّا شاهد مناظرة الحايك للفلسطينيء قال عن الحايك: 
"الذي ظهر لي منه أنه ضعيف بعلم الحديث »متعلق بالغرائب .لحانة بالقول ضعيف 
الحفظ "» فليذهب بها الديري معه الآن. 

وأما قياسه كراهة قوم إمامة إمام في الصلاة على إمامة الحاكم» فقياس باطل لا يقابل 
النصوص الصريحة» وترك الإمام الأعظم الإمامة يترتب عليه مفاسد كبيرة أكبر من مفاسد 
ترك إمامة المصلينء قال ابن سعد: خْبرَنَا عفان بْنُ مُسْلِم » قال ا 
قَالَ : أَخْبَرَنِي يَعْلى بن حَكيم عن نَافِعٍ قَالَ E‏ : قال لي عُثْمَانُ 

> وَهىّ مَحْصُورٌ في الدّار sS‏ ين ا كال #كلت نما 
أَشَارَ به عَلَيْكَ ؟ قال : إِنَّ هَوْلاءٍ الْقَوْمَ يُريدُونَ خَلْعي » فَإِنْ خَلَعْتْ تَرَكُونِي » وَإِنْ ل أَخْلَمْ 
قوفي » قال : فلت : رايت إن حَلعْتَ رك مُخَلََا في اليا » قال : ل9. قال : فَهَلْ يلكو 
الْجَنَةَ وَالّارَ ؟ قَالَ : ل » قَالَ : فَقَلْتُ : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ مَخْلَعْ هَلْ يَزِيدُونَ على قَلك؟ قَالَ: له 
قُلْتُ: فَلاَ أرَى أَنْ تسن هَذِهِ السّنَةَ في الإشلام» كُلَمَا سَخِط قَوْمٌ على أميرهم خَلَعُوهُ لآ تَخْلَعْ 
قميصًا قَمَّصَكَهُ اللَّه.”) مع أن هذا الديري أطلق القياس -الباطل ابتداء-ء والإمام إن كرهه 

شق أنوك زوع ناغل ا و کی باع واو عل امن جره قال أر ميس الاي :؟ 
َقذ كر قوم من أَهْلٍ العلم: أن يَوْمَ لجل قَْمَا وَهُمْلهُ كَاِهُونَ فَإِذاكانَ الام غيْرَ ظَالِم 
تما الثم لی مَنْ گر وال اح E‏ إا گر وَاحِدٌ أو اتان أو كَلدَكَةَ قل 
باس أَنْ يُصَلّ بِهِمْ حَنَّى يَكْرَمَهُ أكثَرُ القَوْم 0 


2 


(7) الطبقات ۲۹۷۸ وإسناده صحيح. 
7 جامع الترمذي 575/١‏ 
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والإمام الكروة و مدع هاي صلا ينض ميديم ذل الصادق الملصدوق» روى مسلم في 
صحيحه. قال حَدَّتَنَا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَدْظَيُِ» أَخْبَرَنَا عيسى بْنْ يُونْسَ » حَدََّنَا الأَورَاعيُ 
> ڪن يَزِيدَ بن يَزِيدَ بْنِ جَابر » ن ررق بْنِ حَيَّانَ ' عَنْ مُسْلِمِ بُن قَرَظَة »عن عون بْنِ مَالِكِ 
> عَنْ رَسُولٍ الله كَل قَالَ E E NE‏ 
E,‏ اذيك النية 000 يُبُعْضْوبَكُمْ » وَتَلْعَنُوتَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ , 
قيلَ : يا رَسُولَ الله » أَقَلدَ ننَابدُهُمْ بِالسَّيْفٍ ؟ قَقَالَ : ل » ما أَقَامُوا فيكُمٌ الصَّلاَةَ » وَإِذَا َي 


من وَلِآَتِكُمْ شَيْنَا تَكْرَهوتَهُ » فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ » وَل زوا يَدَا منْ طاعة.') 


ثم قال في [ الصفحة 18 ] "بدعته وتكفيره للمسلمين واستحلال دمائهم"» وهو هنا يرمي 
کو بها اتی وده وق يونا انث ل السوفة قوق تهات عق :دود أهل السنة ييل 
يبتغي في هذا الزمن ¿ الحرج الخروج والقتال وسفك الدماء فقبحه الله وأذلهء وذكرّ أبياتا 
ركيكة لشخص يهرف بما لا يعرفء وقد بيتًا قبلها أن شيوخهم وافقوا على بيان المكتب 
لشرعي لمتابعة الدواوين الشرعية. 

ثم ذكر ألف ليلة وليلة من القصص لتبرير وضعه» والعجيب أنه أقر بالعمل في مكتب 
البحوث ثم الحسبة -وقد طلب لديوان الفيء والمغانم-» ثم بعدها قال أنه لم يطلب منصبًا 
ولا قضاءً ولا تولى شيئا من ذلك» ونسب لأبي ياسر البلجيكي -أبي أحمد العراقي وقد كان 
اليد اليمنى للعدناني- أمورًا عظيمة؛ وهدفه وراء ذلك تخويف الخليفة بأن لا ثقة يوثق به 
> ثم قمش ودلس في الحقائق وقدح في أسياده» وما نقموا على الفرقان -فرق الله بينه وبين 
النار- سوى امتحانهم بمحض السنةء وهاهنا طرفةء وهي أن شيخنا الفرقان كار ديل 
الفرزعيين: "ماد N E‏ الظالم "مولعل ناما جنل هذا تنيع ينم 
عليه كل هذه النقمة مع أن شيخنا أبا محمد أقلّ الولاة ظلمًا » ولا أعلم عنه أن أمر بسفك 
دم خصم من خصومه ولا ممن علم عنهم شتمه والقدح فيه وهم كثر - ولقد كان شيخهم 
الشامي منذ خروجه من السجن وهو يحاول الانقلاب على الفرقان وبلغ به أن شتمه في 
وجهه خلال اجتماع في رمضان جمع الشيخ أبا محمد والعدناني-تقبله الله- وكان معهم 
عبد الباسط وأبو أحمد -وهذا نفاه شيخهم- وما رد الفرقان عليه ولا مر بسجنه؛ وإنما 
رد بعدها العدناني -رحمه الله-» وكذلك كان الكذاب المسطح أب همام التونسي يغتاب 
الشيخ ويشتمه والشيخ -رحمه الله- يعلم بذلك ولا يهتم! 


() صحيح مسلم ٤۸۳۲‏ 


5-0 
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ولقد حدثني أبو سعد العتيبي رحمه الله حيا وميتاء بعد أن سألته عن الشيخ الفرقانء 
فقال لي: "لقد ظهر لي تقيًا رحمه الله وجعله الله لي سببا فحال بيني وبين ما يشتهون" 


-يعنى مسه بسوء بعد أن رفعوا في حقه التقارير- 


ثم روى حكاية يكذبها العقل» فزعم أن الخليفة و عماله قد بحثوا وكتبوا لمدة أربعة أشهر 
تعميم السبع ورقات» وهذه لعَمري هرطقة لا مثيل لهاء فالنساء في منازلها علمت أن 
التعميم كان ردة فعل من قبل بعضهم قد كُتب بسرعة بعد صوتية معتصم التونسي التي 
انتشرت قبل التعميم بشهر واحد إلى شهرين! وهذا كقوله أن أبا سعد الشمالي كان واليا 
على الرقةء ولا أدري في أي زمن؟ فولاة الرقة هم: أبو أيوب الرقيء أبو محمد العدنانيء أبو 
داوود الإماراتيء أبى آصف التونسي» بو عبد الرحمن الجزراوي التميمي وهو آخرهم. 
وأما مسألة الامتحان فسيأتي الحديث عنها والتفصيل فيهاء وبيان جهل هؤلاء النوكى 
بكتب السلف ومصنفات السنة» ورجحان منهج الفرقان على منهجهم وأنه ما خالف السنة 
في فعله» مع أن الفرقان أمير وامتحان العاملين عنده مندوب إليه» قال شيخ الإسلام -رحمه 
الله-: " فإذا أراد الإنسان أن يصاحب المؤمن أو أراد المؤمن أن يصاحب أحدا وقد ذكر عنه 
الفجور وقيل إنه تاب منه أو كان ذلك مقولا عنه سواء كان ذلك القول صدقا أو كذبا: فإنه 
يمتحنه بما يظهر به بره أو فجوره وصدقه أو كذبه وكذلك إذا أراد أن يولي أحدا ولاية 
امتحنه؛ كما أمر عمر بن عبد العزيز غلامه أن يمتحن ابن أبي موسى لما أعجبه سمته »فقال 
له: قد علمت مكاني عند أمير المؤمنين فكم تعطيني إذا أشرت عليه بولايتك؟ فبذل له مالا 
عظيماء فعلم عمر أنه ليس ممن يصلح للولاية »وكذلك في المعاملات وكذلك الصبيان 
والمماليك الذين عرفوا أو قيل عنهم الفجور وأراد الرجل أن يشتريه بأنه يمتحنه فإن المخنث 
كالبغي وتوبته كتوبتها. ومعرفة أحوال الناس تارة تكون بشهادات الناس وتارة تكون 
بالجرح والتعديل وتارة تكون بالاختبار والامتحان " 


وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: بلغني أن شعبة قال لشريك: كيف لا تجيز شهادة المرجكة؟ 
قال: " وكيف أجيز شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من الإيمان؟"( 


)1( مجموع الفتاوى AE‏ رض 
2) رواه عبد الله بن أحمد "5/١‏ والخلال ٥۸١/۲‏ 
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قال هشام -بن عمار-: لقيت شهابا وأنا شاب في سنة أربع وسبعين فقال لي: "إن لم تكن 
قدريا ولا مرجئا حدثتكء وإلا لم أحدثك"» فقلت: ما فيّ من هذين شيء.!") 

[وقد صنف الأئمة في مسألة الامتحان وصنف المقدسي الشيرازي أبو الفرج رحمه الله كتاب 
الامتحان السني من البدعي]. 

وأما ما ذكره عن الشيخ القحطاني-تقبله الله إن سلّمنا نقولة "تنلا" فليس من شروط 
الإمامة أن يكون الإمام متكلمًا محيًا للكلام والمصطلحات المحدثة وكلما خرج علينا شرعي 
ببدعة لزمنا أن نتبعه فيها؟ وهذا من هرطقات الديري وصحبهء ثم كذب على البنعلي الذي 
تحدتٌ عن مناصب الإمام في رسالته» ومعلوم أن الشيخ البغدادي كان يُناظر المرجئة في 
بوكا ثم كان شرعيًا في الفلوجة وقاضيًا ثم الشرعي العام لولاية الأنبارء والبنعلي قد قال عن 
العدناني أنه كان وليًّا من أولياء الله يمشي على الأرض وذلك بعد مقتله في إذاعة البيانء 
فهل خفي عليه وهو من لازمة أنه كذب على الله وعلى الأمّة كما ادعى هذا الأنوك اللعان؟ بل 
من سفاهته وخارجيته أن مدح ترامب وأقال عثرته وهو الكافر ولم يفعلها للأمير المسلم! 
> مع أن قوله في [ الصفحة ]١٠١١‏ "في أي ملة يحق للسلطان منع نشر العلم"» فيه من 
التدليس ما الله به عليم» فالدولة لا تمنع نشر العلم» ولكن تمنع البعض من نسبة اجتهاداته 
لعقيدتهاء وتمنع نشر الكلام الزائد» مع أن السلف كانوا يكرهون التصنيف. 

قال الميموني: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل» وسئل عن أصحاب الرآي» يكتب عنهم ؟ 
فقال: قال عبد الرحمن» هو ابن مهدي: إذا وضع الرجل كتاباء من هذه الكتب» أرى أن لا 
يكتب عنه الحديثء قال أحمد: وما تصنع بالرآي» وفي الحديث ما يغنيك عنه. 


قال ابن هانىء: ستل أحمد بن حنبل» عن أبي حنيفة» يروى عنه؟ قال: لا. قيل: فأبو يوسف 
-صاحب أبي حنيفة-؟ قال: كأنه أمثلهم. ثم قال: كل من وضع الكتبء فلا يعجبني» ويجرد 
الحديث.” وقال أحمد: لا يعجبني شيء من وضع الكتب» ومن وضع شيئا فهو مبتدع. 


( سير اعلام النبلاء // ۲۸١‏ 
2) مسائل ابن هانىء ۲۳٠۸‏ 
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وقال ابن هانى: سألت أحمد عن كتاب مالك والشافعى أحب إليك أو كتب أبى حنيفة وأبى 
يوسف؟ فقال: الشافعى أعجب الي هذا إن كان وضع كتاباء فهؤلاء يفتون بالحديث [يعنى 
مالكا والشافعي] وهذا يفتي بالرأي [ يعني أبا حنيفة] فكم بين هذين.!') 


قلت: وأنا أشهد أن هؤلاء أصحاب رأي ف للإمام منعهم من نشر كتبهم» مع أن المرابطين 
حرقوا كتب الغزالي وكان هذا ديدن آهل العلم المتقدمين» ومن العجائب أن هذا الهاشمي 
كان يحرق كتب العثيمين لما كان بالحسبة وهي أحسن مما يهرطقون به -على ضلال بلعام 
آل سعود- فتأمل كيف أنه يمنع العلم حسب فكره العقيم. 

وقال ابن e a a‏ رجل e‏ رجل يقال له: عبد فارج 
اا فاغتاظ اه أحمد» وشدد في أمره» ونهى عنه. ا انهوا الناس عنه» وعليك 
بالحذية 3 


E , ال "انما يرد عليه بآثار رسول ال وآثار الصالحين‎ TT 
۴(" قلت فردٌ للباطل بالباطل‎ 
SS a 


559 


ثم تتبع أصحاب سول اله * 


ذلك" (4) 
وقال اللالكائي: "5 ا م ا ا 
وَيمَا رُويّ عَنْ رَسُولٍ اللَّهِ # فَإِنْ وَجَدْتْ فيهمًا حَمِيعًا ذَكَرْتْهُمَ وَإِنْ وَحَدْت في أَحَدِهِمًا 


5و 2ه 
ان 


دُونَ لآخَر ذَكَرْنَهُ وَإِنْ لَمُ أَحِدْ فيهمًا إا عن الصَّحَابَّة الَّذِينَ أَمَرَ الله وَرَسُول 


(7) المسائل ۱۹۰۸/۱۹۰۹ 
(2) المسائكل ١951١١‏ 
( الحلية ۹/۹ 

#) الكامل لابن عدي ١/٠۹۹‏ 
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ر وہ ےہ ر قث تراه ل + ر ° 5 ماسيي : قات 1ع 3 ردت اك قي e‏ تون + مد مامد اا تان 
ویهندی باقوالهم› ويستضاءً بانوارهم؛ لمشاهدّتهم الوحيّ والتنزيلء ومعرفدهم معانيٰ 
o‏ ے ت 2 
a‏ 56 5 5 م( PLCS (CST‏ سس( ظ رع .ص زه > o9‏ ٥و‏ اه > 


2 2 م رر o‏ 9 ر 2 r‏ کن عدن 
في قَوْلِهِمٌ الشفَاءٌ وَالْهُدَىء وَالتَدَيّنُ بوهم الْقرْبَّة إلى اللّهِ وَالزْلْقَىء فَإِذَا رَأَيْنَاهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا 
7 2 ر 6ج چ رر ° € 2 32 2 7 ق 32 ع ی إن خم 
على سىء عَولنا عليه, ومن انكّروا قول أو رَدَوا عليه بِدْعَنَهُ او كَفروة حكمنا به 


اش 
411 


وَامَقَدْنَاهْوَكَمْ يَرّلْ من لَدْنْ رَسُولٍ الله - ئ4 - إلى يوْمنَا هَذَا قَوْمٌ يَحْفَظُونَ هَذِهِ الطَرِيقةٌ 
وَيَتَدينُونَ بهاء وَإِنَمَا مَلَكَ مَنْ حَادَ عَنْ هَذه الطّرِيقّة لِجَهْلِهِ طْرْقَ إلاتبّاع. گان في الإشلام 
مَنْ يُوْخَذْ تنه هَذِهِ الطَّرِيقَةٌ قَوْمْ مَعْدُودُونَ» أَذْكُرُ أَسَامِيّهُمْ في ابْتِدَاءٍ هَدَا الْكتّاب لِتَعْرَفَ 
أسَاميهم وَيُكْثَرَ الترَحُمُ علَيْهِمْ وَالدُعَاءُ لَهُمْ؛ لِمَا حَفظوا عَلَيْنَا هَذه الطَّرِيقَةٌ وَأَرْشَدُونا إل 
سن هَذِهِ الشريعَة. وَلَمْ آل جَهْدَا في تَضصْنِيفٍ هَذَا الْكتّاب وَنَظْمِهِ عى سَبِيلٍ " السُنَ 
وَاْحمَاعَة "ل 

قال أبى داود: سمعت أحمد وقد قال له رجل: جامع سفيان نعمل به؟ قال: عليك بالآثار . 
قال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يسأل عن المسألة فأدله على إنسان يسأله؟ قال: إذا كان 
يعني» الذي أرشد إليه: يتبع ويفتي بالسنةء فقيل لأحمد: إنه يريد الاتباع وليس كل قوله 
يصيب؟ فقال: ومن يصيب في كل شيء؟ قلت: يفتي برأي مالكء قال: "لا تتقلد من مثل هذا 

2) 0" 


ع 


قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة: يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع» ويغلظان في 
ذلك أشد التغليظء وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار» وينهيان عن مجالسة أهل الكلام: 
وألا في كتب المت>ا با 

قال ابن أبى يعلى: "وإنما لم يكن للمتقدمين من أئمة السنة والدين تصنيف في الفقه»ء ولا 
يرون وضع الكتب ولا الكلام إنما كانوا يحفظون السنن والآثار ويجمعون الآخبار ويفتون 
LTE‏ 


روى عبد الله بن أحمد قال سمعت أبى وذكر وضع كتب فقال: أكرهها هذا أبو حنيفة 
وضع كتابا فجاء أبو يوسف ووضع كتابا وجاء محمد بن الحسن فوضع كتابا فهذا لا 


(0) شرح السنة ١/59‏ 

2) مسائل أحمد برواية أبى داود ۱۸۱۹/ ۱۷۷۹ 
(3 اللالكاكى ١/٠۷۹‏ ا 

)4 ات الا ۱/٦‏ 


E 
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انقضاء له كلما جاء رجل وضع كتابا وهذا مالك وضع كتابا وجاء الشافعى أيضا وجاء 
هذا يعني أبا ثور وهذه الكتب وضعها بدعةء كلما جاء رجل وضع كتابا ويترك حديث 


للات 


أحد(2) 


قلت: ومثل هذا كثير» وغاية ما يكتبه هذا الهاشمى وأمثاله سجع غثيث» وقصائد ركيكة 
وكلام كثير ورأي وبتر وتدليس كما تقدم» بل يرد الأحاديث الصحيحة التي صحّحها_كل 
علماء السنة الأساطين وتلقوها بالقبول. 


قال الطرطوشي المالكي: "فلما عمل -يقصد الغزالي الذي يذكر هذا الديري كلامه كثيرا في 
كتابه هذا ويعتبره عمدةً- كتابه سماه "إحياء علوم الدين" عمد يتكلم في علوم الأحوال 
ومراقي الصوفيةء وكان غير دري بها ولا خبير بمعرفتهاء فسقط على آم رأسه فلا في علماء 
المسلمين قرء ولا في أحوال الزاهدين استقرء شحن كتابه بالكذب على رسول الله © » فلا 
أعلم كتاباً على بسيط الأرض في مبلغ علمي أكثر كذبا على رسول الله * منه» سبكه بمذاهب 
الفلاسفة ومعاني "رسائل إخوان الصفاء" وهم قوم يرون النبوة اكتساباًء وليس النبي في 
زعمهم أكثر من شخص فاضل تخلق بمحاسن الأخلاق... إلى أن قال: "وأما ما ذكرت من 
إحراق الكتاب بالنار فإنه إن ترك انتشر بين ظهور الخلق» ومن لا معرفة له بسمومه 
القاتلةء وخيف عليهم أن يعتقدوا صحة ما سطر فيه مما هو ضلالء فيحرق قياساً على ما 
أحرقه الصحابة رضي الله عنهم من صحائف المصحف التي كان فيها اختلاف اللفظ 
ونقص آي منه... وفي دونه من الكتب غنية وكفاية لإخواننا المسلمينء وطبقات الصالحينء 
ومعظم من وقع في عشق هذا الكتاب رجال صالحون لا معرفة لهم بما يلزم العقل وأصول 
الديانات» ولا يفهمون الإلهياتء ولا يعلمون حقائق الصفات"(3) 

وقال القاضي عياض: "أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة والتصانيف الفظيعة؛ غلا في طريق 
التصوف» وتجرد لنصر مذهبهم» وصار داعية في ذلك» وألف فيه تواليفه المشهورةء أخذ 


() مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه ١١/5‏ 
(2) المساتل ۱۷۷۸ 
( سير اعلام النبلاء ٠٠٤/۱۹‏ 
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عليه فيها مواضع» وساءت به ظنون آمة» والله أعلم بسره» ونفذ أمر السلطان عندنا 
بالمغرب» وفتوى الفقهاء بإحراقها والبعد عنهاء فامتثل ذلك ".° 

ذكر صاحب الكامل :" وَلَمَّا وَِيّ الْخلَاقة أَقَّ ابْنَ هُبَيرَةَ على وَرَرَاتِهِ وَأَصْحَابَ الولايات عَلَى 
ولاياتهمْ» وَأَرَالَ الْمُكُوسَ وَالضَّرَائْبَ وَقَبَضَ عَلَى الْقَاضِي ابْنِ الْمُرَحْم وَقَالَ: وَكَانَ بس 


بر فة اوه تا 6 شوق يا 2 رع هه ووو o>‏ 4 و هع يان و ر ه و5 
الْحَاكمُ وَأَحَدَ منة مَالَا كثيرًاء وَأَحِدَّتْ كُتبْهُ فأخرق منهًا في الرّحبّة مَا كَانَ من علوم 
° ° 2د 1 ° 1 
10 سم 40س 2 CO ke‏ 0 ° ل 9 ر 5 نم و 
الْفَلَاسفَةء فَكَانَ منها: كاب " الشفاءٍ " لابن سيتاء وَكتَابٌ " إخوان الصّفا ". وما شَاكلَهُمَا 


-- و‎ 
و أ‎ E gE o 
٠. 


r‏ ا جر ول ا E‏ و2 ا ا I‏ ا ل 2 د 
ساس م a 9 e‏ در ا لوم بن E‏ ا 3-0 رودم 
لهء وَعَرَّلَ قاضي الْقضَاة أَبَا الْحَمَن ڪي بْنَ أَحْمَدَ الدَّامَغَانِيّ» وَرَتّبَ مَكَانَهُ بَا جَعْفَر عَبْدَ 
الَاحِدٍ الثقفىّ» رَخْلَّعَ عَلَيْه". 


ومن كذب هذا الديري وجهله أن بِرَأً المأمون المعتزليء وترامب الكافر ولّح إلى أن هذا الأمر 
ما فعله أحد قطء والصواب خلاف ذلك» وأن حرق كُتب المخالف أو إتلافها هو فعل شائع 
مستفيض سواء عند الكفار أو المسلمينء ولكنه لشدة جهله لا يعرف ذلك. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية :" وَكَانَ الطوسي مُنَجّمَا لِهُولَاكُيَ اسْتَوْلَ على كُتْبٍ الاس الْوَقفٍ 


ر © 2 ° و 3 9 RE E‏ 5 کو فر 002 
املك فَگانَ كب شلام مكل افير وَالْحَدِيثِوَالْففْه وَالَقَائِقٍ يُقْدِمُها وَأَكدَ ثب الطب 


7 2 ال ا ا ا قر م هوو وور ر3 

والنجُوم وَالْفْلْسَفَة وَالْعَرَييَّة فَهَذِه عنده هى الْكُتَبُ الْمُعَظَّمَة ".2) 

5 5 5 : 5 ومن 10 جاع وال ا ا و 
وقال الذهبي في السير في ترجمة المنصور :" ثُمَّ تَملّك ابّن غَانِيّة قلّعَة حَمَّاد فَسَارَ الَنْصُوْر 
وَاستردٌ بجّايّة» وَجَهّنَ جَيْشْهء فالتقاهم ابْن غانية فَمرّقهُمء فَسَارَ المنصور بِنَفسهء فكسر 
وقدم جيشه عليهم اخاه يحيى» 
فانحاز بهم إلى الصحراء مَعَ العَرّب» وخرت له حرو طويلة. وَاستردٌ المنصور قفصّةء 
0 . 2ه ٤‏ 5 14 20 ر ت ووم 9ر 2٠-8‏ 1 2< ليج هه 1 
وقتل 5 اهلهاء فاسرف» دم قتل عميه سليمّان وعمر صبراء دم ددمء وترهد؛ وتفسف» 
م | اپ سس 0 2 وى ب ا کی ا 
وَجَالِس الصَلَحَاء وَالْمُحَدَّتْينَ وَمَال إلى الظّاهرء وأعرض عَن الَْالِكيّة َأحرق ما لآ يُحصّى 


0 3-6 3 3 
کا2 


° > لمسس سد م سلس ES‏ ر <r‏ اه ٠.‏ 10 جه 


ووش ١‏ ع هر 5 و ان 0 8 0 20 له 7 E4‏ 57 ا س 

قال عيد الواحد بن علي: كنت بفاس» فسهدت الآحمال ودی بهاء فتحرقء وبتهدد على 
ِ و 

الد تغال بالفزوع". 


( نفس المصدر ٠۲۷/۱۹‏ 
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قلت: انظر كيف أن ميله لمذهب ابن حزم جعله يحرق كتب المالكية في الفروع وهم 
يتمسكون بالأثر ! والمالكية أنفسهم قد أحرقوا كتب ابن حزم» ومن مسائل الإمام إسحاق 
بن راهويه أن لا شيء على محرق كتب الجهميةء بل استحسن السلف ذلك أشد الاستحسان 
وإن كانت مسروقةً! ولا أعرف شخصا أنكر هذا سوى الديري وصحبه النوكى. 

والدولة قد نشرت العلم والسنة والتوحيد» وطبعت الكتب» لكن سياسة شيخنا الفرقان - 
تقبله الله- كانت كراهية نشر كتب المعاصرين وخاصة أمثال هذا الديري» مستشهدا بكلام 
الإمام أحمد رحمه الله الذي رواه ابن بطة في الإبانة» قال: "أهلكهم وضع الكتب» تركوا آثار 
رسول الله * وأقبلوا على الكلام". 

قال ابن القيم في الطرق الحكمية : " وَمَسْأَلَةٌ وضع الْكُتْبٍ: فيها تَفصِيلُء لَيْسَ هَذَا مَوْضْعَهُ 
وَإِنَّمَا كرك أَحْمَدُ 0 0 نه لما ف بهن الاشْتِغَالٍ بهء وَألإغراض عَنْ الْقزْآن والستة 
فَإِذَا كَانَثْ الْكُْبُ مُتَصَمنَةٌ ضر الْقزآن وَالسدَة الت عَنْهُمَاء وَإِبْطَالٍ لكا وَالْمَذَاهِبٍِ 
الْمَخَالفة لهما فلا باس ها وقد تكون واخبة وَمشْكحية وَمُبَاحَة بحسب قتشا الال 
وَآللَّهُ أغلّم. 

وَالْمَقصُودُ: أنَّ هذه الْكُتَبَ الْمُشْتَملَةَ عى اذب وَالْبدْعة يَجبٌإِثلافهَا وَإِعْدَامُهَاه وهي الى 
بِذَلِكَ منْ إتلافٍ آلات اللَّهُو وَالْمَعَازِفِ وَإِتلَافٍ آنيّة ت فَإِنّ خَرَرَهَا أَعْظمٌُ منْ ضَرَر 
هذه وَلَا ضْمَانَ فيهاء گمَا لا ضصَمَانَ في گر أواني ي الْحَمر ور شق زقاقهًا" 

فإن قيل وهذه المسائل -كالتكفير- ليس فيها كلام للسلف» قيل لك بل فيها آثار صحيحة 
وآيات مُحكمة»ء ولهذا نهى شيخنا الفرقان -تقبله الله- عن الخوض في تلك المصطلحات 
التي ما أنزل الله بها من سلطان» والاكتفاء بما عليه الفقهاء والعلماء الذين هم أعلم من 
هذا المبتدع وصحبه أو الشرعيين وعدم سلوك مسالك لم يسبقنا لها أحد من العالمين» قال 
TT‏ ل و 0 الشافعيء 
قال البربهاري-رحمه الله-: "واعلم العلم ليس بكثرة الرواية والكتب» ولكن العالم من 
اتبع الكتاب والسنة وإن كار e‏ والكتب» ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب 
بدعة وإن كان كثير الرواية والكتب"7) وأكبر دليل على صحة كلام البربهاري» هو هذا 


() شرح السنة للبربهاري ٠۲‏ 
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الديري الهاشمي فله من التصانيف الكثير والكثير وهذا الكتاب الذي نرد عليه وابتغى به 
فتنة الناس قد أخرجه في أكثر من ٠٠١‏ صفحة وكله تدليس وكلام ورأي ومخالفة لصريح 
وصحيح السنة والأثرء فيم فاز وماذا نال ؟ سوى دعاء المسلمين عليه وإظهار جهله 
وسفاهته وكذيه وتدليسه»ء نعود بالله من الحور يعد الكور. 


كل العلوم سوى القرآن مشغلة ** إلا الحديث والفقه في الدين 


العلم ما قيل فيه حدثنا 4د وما سواه فوسواس الشياطين 


قال في [ الصفحة ؟١١]‏ "أحلف بالله... أن أبا يعقوب لم يكن يعرف مكانيء ولا كيف 
يصل إلي» ولم أقابله طول مدة اختفائى إلا مرة واحدة في جلسة مطولة قبل خروجى بثلاثة 


أيام فحسب". 


وهذا تناقض جديدء فالديري يقر أنه التقى بهء فهل التقى به في جرم بعيد؟ ثم ذكر ما 
يدين المقدسي أبا يعقوبء بل قال عنه أنه "أبهت" أمام حجج هذا الديري» فلعمر الله إن 
كان هذا صحيحًاء فأف لهؤلاء "العلماء" الذين يَبهتون أمام الديري وحججه الضعيفة 
السقيمة وآرائه المتخبطة وبتره للكلام الذي يعرف كل طويلب علم عنده اطّلاع ولو قليل 
بكتب العلماء أنه قد بتر ودلس» فكيف بمن ولي منصب الإفتاء ف الدولة؟ والعجيب أن 
شيعة هذا الديري يتناقلون هذه الرسالة وفيها طعن في شيخهم وتجهيل له» ثم ذكر كلامًا 
كثيرًا وفيه زعم أن الشيخ القحطاني-تقبله الله- حدثه بمسائل لو تنزّلنا له وصدقناها 
لكانت قدحًا فيه » فهو قد صوّره كثرثار لا يُستأمن على كلمةء والمضحك أن هذا الديري 
الكذاب ينقل كلامًا هو نفسه لا يفهمه» فلا يعرف الفرق بين الشيخ أبي أنس العراقي 
الشايب أمير بيت المال» وبين أبي أنس والي الفرات» وبين أبي أنس القائد العسكريء وإنما 
يتحدث لأجل الحديث» ونسب لأحدهم [وقد قتل قبل سنتين ونصف] الرجوع للميادين! - 
التي سقطت قبل سنة ونيف-»ء فلا أدري أعاد من البرزخ ليأخذ الذهب أم عادت له الروح. 
بعد ذلك يقال: أما عرف الديري أن السلامة أولى؟ وما حمله على اقتحام هذه المهلكات 


والحديث في أناس أفضوا إلى ما قدّموا دون تثبت؟» وهو يظلم من لم يقع في شيءِ بسبب 
اختلاطه وتخبطه نسأل الله السلامة والعافية. 
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ثم أتى بالقاصمة لظهره» وبين تهافته وغياب عقله» فقال في [الصفحة ]٠١١‏ "قصف 
مدينة مارع بالكلور... لكن فيها من عوام المسلمين من لا يحل قتله ولا استباحة دمه"» ثم 
قال في الحاشية: "ومن لطف الله أنه لم يكن حينها في مارع من عوام المسلمين أحد". 

ولا أدري ما هذا الهذيان وماهذه الهلوسات وأي لغة يتحدث بها هذا الكذاب؟»: وما علمت 
عن مدينة يغيب عنها "عوام المسلمون" في لحظة! ولم يقل لعلهم درسوا الأمر وانتظروا 
خروج عوام المسلمين لقصفها كما أكد هو -غياب عوام المسلمين- إن صحت هذه 
الهرطقات التي ينقض بعضها بعضاء والديري يكثر في كلامه مثل هذاء وحسبنا الله فيه 
وفي من أقر رسالته هذه التي تلهي المسلمين عن نصرة أهلهم» بل تعمد نشرها في أشد 
الأوقات» وياليتها حملت مادة علمية وفائدة لأمة الإسلام» بل جهود سنة لو استغلها فيما 
هو خير له وللمسلمين لأفلح والله المستعان» وأعجب العجب أن هؤلاء يدعون إلى ذم التقول 
على الله بغير علم» وهم والله يتقولون على الله بغير علم وعندهم جهل كبير بما عليه السلف 
الصالح كما تقدم بيانه. 


2 الْقيَامَة تَرَى الَّذِينَ كَدَيُوا على اللّه وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّة أَلَيْسَ في جَهَتَمَ مَنْوَى 


ثم ذكر ما زعم أن الشيخ القحطاني-تقبله الله- أخبرهم بهء والأمر كما قيل أن من نم إليك 
نم عليك» ومن رفع التقارير إلى الولاة لابد وأن يرفع التقارير "على" الولاةء وسيتي مزيد 
رد على ماسمى ب"ما ننطيها". 
قال في [الصفحة ٠١١‏ ]"ومعلوم أن عداوتهم لطلبة العلم ليس لدنيا بل لأجل دينء 
فأبغضوهم لما حملوه من علم» فهو الصفة الجامعة للشرعيين"» ولعمر الله أنها من 
المضحكاتء ومن أراد أن يرى ما حملوه من علم فدونه هذا الديري وعلمه المبتور. -والكلام 
على هذا وأمثاله- 
ثم شبّه كلمةٌ نسبت لشيخنا الفرقان -فرق الله بينه وبين النار- بكلمة الزنادقة الأوائلء 
ا ا سور قبلهء والعجيب ين ا الذي 
"أهل الحديث" على تجريحهم وتكفير بعضهم» شبه نفسه وأمثاله بأهل الحديث! وهذه 
لعمري مسبة كبرى لأعلام السنة. 
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قَالَ الإمام أَحْمّد: "من دل على صاحب رأي ليفتنه فقد أعان 7 هدم الإسله"(0) 


أنه لا 


قال الإمام ابن القيم: " ولا خِلافَ نه يعنى أحمد_ في 
لِسْنَّهَ رَسُولٍ الله # » وَباللّه التّوفيقٌ "2 


ته لا يَسْتَفْتِي أَهْلَ الرَّأي الْمُخَالِفُونَ 


5 


ا د متسر مره الك دشنا سَعِيد ؛ سي 


عماء 2ع 


لولدم موو شم من أبَى حَنِيقة » وَكيف ادون يتم عن جل كد خَِلَ في عظم دينه. 


فهل كل من ذم أبا حنيفة زنديق؟ لأنه طعن ب" شرعي"؟ 
قال المروزي حدثني علي بن سعيد النسوي » قال : سمعت أحمد بن حنبل : « يقول لهؤلاء 
» أصحاب أبى حنيفة : ليس لهم بصر بشيء من الحديث » ما هو إلا الجرأة »° 


535 ع 5 0 9 و 3 ر 33ؤظ اواك 4 3 ت ت 3 2 
قال ابن أبى حاتم : ثنا أبىء ثنا يُونس بْنْ عَيْدِ الأغلى» قَالَ: سَمعت الشافعيىّ» يَقول: " قلت 
لمحم ُن الْحَسَْ يَوْمّاء وَذَگرَ مَالگا وَأَبَا حَنِيفَةٌ فَقَالَ لي مُحَمَّدُ در بْنُ الْحَسَن: مَا گانَ ينغي 


ىآ وه oF‏ وه 


لصّاجينا | ن يسكت يَِي آبا ڪنيفة. ولا ِصَاحِبكُمْ أن يفي يريد الگا > قَلْتُ: تك الله 


2ه 2 و 43 


0 نَّ صَاحِبَنَا يَعْنِي مَالگا گانَ عَالِمّا بِكتّابٍ اللّهِ؟ قَالَ: اللَّهُمَ نَعَمْ 


5 و َا ١‏ م - 


قلْتُ: فَنَشَدْتَكَ اللّه أَتَعْلَمُ أنَّ صَاحِبَنَا گان عَالِمًا بِحَدِيث رَسُولٍ اللّهِ # ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ. 


3ه و ا ا انف 27 4 ی ت لابه ا 5 
قلْتُ: وَكَانَ عَالِمًا باختِلافٍ أَصْحَاب رَسُولٍ اللَّهِ # ؟ قَالَ: نَعَمْ 
3 و 


قَلْتُ: أَكَانَ عاقلا؟ قَالَ: لا. 


5 و 2و2 و 4 


قَلْتُ: فَتَسَدْتَكَ الله أَتَعْلَمُ أنَّ صَاحِبَكَ يَعْنِي ا حَذِيفةء گانَ جَاهِلا يكتّاب ال 


قلت: وَكَانَ جَاهلا بِحَدِيث رَسول الله 25 » وَجَاهلا باختلاف أَصَحاب رَسول الله * ؟, 


(7) طبقات الحنابلة ٠٤/١‏ 
2) إعلام الموقعين 77/65 
(3) الوتر ٥٣‏ 
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َلْتُ: أَكَانَ عاقلا؟ » قَالَ: نَعَمْ. 


2024 ار 1 لد 000 2 0 و ١‏ م ا و وى 
قلت: فتجتمع في صَاحينا ثلاث لا تصلح الفتيًا إلا بهاء ويخل واحدةء وَيخطئٌ صَاحِيكَ 
Ty E‏ و ر E‏ 7 55 رە 
!)010 


وقال عبد الله بن أحمد حدثني أبي قال حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع عن بن عيينة قال: 
قلت لسفيان الثوري لعله يحملك على أن تفتي أنك ترى من ليس بأهل للفتوى يفتي فتفتي 
قال أبي :يعني أبا حنيفة.!2) 

قال الخطيب البغدادي: حَدَّثَنَا مُحَمّد بن علي بن مخلد الوراق لفظاء قال: في كتابي عن أبي 
بكر مُحَمَّد بن عبد الله بن صالح الأبهري الفقيه المالكي؛ قال: سمعت أبا بكر بن أبي داود 
السجستاني» يوما وهو يقول لأصحابه: ما تقولون في مسألة اتفق عليها مالك وأصحابهء 
والشافعي وأصحابه» والأوزاعي وأصحابه» والحسن بن صالح وأصحابه» وسفيان الثوري 
وأصحابه» وأحمد بن حنبل وأصحابه؟ فقالوا له: يا أبا بكر, لا تكون مسألة أصح من هذهء 
فقال: هؤلاء كلهم اتفقوا على تضليل أبي حنيفة.!2) 

وأما ما ذكره بعدها على لسان أبي زيد العيثاوي في سجنه تحت إكراه الرافضة» فهو يدينة, 
لأن الحادثة التي تحدث بها أبو زيد هي اقتراح أبي أسماء التونسي -تقبله الله- إخراج 
المهاجرات إلى أماكن آمنة ركان الك مكنا لعن كه حل أعضناء كفن لىك أفقل 0ا 
ذعموا ا و حُقَقَ بعدها مع أبي أسماء في السجن بهذه التهمة كما استفيض, 
جعلها الله كفارة لذنوبهء وإن إفشال فكرته تلك لمسبة في جبين مكتب البحوث لا يمسحها 
الدهر. 

ثم ثقف يعيد ما تقدم ردنا عليه ويذكر كلام الأشاعرة وكلام من وقع في التشيع كابن 
الوزير» وأعجب العجائب ما ذكره في حاشية [ الصفحة ]١165‏ » فالثقلان يعلمان أنه تلميذ 
صاحب الضيائيةء وما أحسن ما قال بعضهم في شيخه: "يقال أن المرء إذا تكلم في غير فنه 


(7) آداب الشافعى صغ ١١‏ 
() العلل 5565 
تاريخ الخطيب 5١7/1١١6‏ 
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أتى بالعجائب» والحايك إذا تكلم في فنه يأتي بالعجائب فضلًا عن غيره"» وبالجملة فما 
ذكرهُ فيما تبقى من كتابه قد تقدم الرد عليه» وسأكتفى بذكر مسألة تضعيفه للأحاديث 
الصحيحة المتواترة -وهو نقل لكلام شيخه-» ثم نشرع بعون الله في فصول الكتاب. 

قال الخلال: أَخَرَنَا محمد ء قال : أنْباً وكيم + عن سُفيَانَ ؛ عن إِيْرَاهِيمَ ين عبد الأفلى + عَنْ 


بح بح .موي بنيز 
53-54 


ره ° OE‏ ا 7 2 < 3 دع ا 
وك ل غدلة قال : قال الى فقو نا أنا امكقه إن ل انر ل 


5 


لفاك بَعْدَ تحامى هَذَا 


5 كر o‏ ضوف رميو ف هي LLP ooo‏ 5 هاه پ9 ر )° ° 
> فإن امرّ عليك عبد حَبَشي مجدع فاسمع له وَاطع » وَإن ضرَّبَك فاصبر » وإن حَرَّمَك فاصبر 


ر 9 E‏ )ر گە a‏ 2 32006 الوا > 50 4- 
؛ وَإِنْ أَرَادَ أمُرًا يُنقصٌ دينك › فقل : سَمْعًا وَطَّاعَةٌ » مى دُونّ دينى » وَلاً تفارق الْحَمَاعَةٌ © 


وهذا الأثر ضعفةٌ شيخ الديريء لكنك مع ذلك تجدٌ إمام الحديث والأثر أحمد بن حنبل 
يقول عن إسناده أنه جيد. 


9 : كسمي 1 ااا تی وو يكسم ل اه دف فك :5 وا ا 


50 و 
E‏ كه - 9 واه 6ن ١ه o ٠‏ ا کا کچ و ل كو * ده ەر ر 
بن عبد الأعلىء عن سويد بن غفلة في قول عمَرَء رضي الله عنه: ولوهم بَيعَهَا؛ الحم 
ره o‏ ور 5 چ 
وَالخنزيرَء نعشرمًا. قلت: كيف إسناده؟ قالَ: إسناد جید ا 


قال ابن أبي حاتم: قال أبو زرعة في حديث رواه حفص بن غياث عن محمد بن قيس عن 
حبيب بن أبي ثابت قال كان عمر لا يجيز نكاحا في عام سنة يعني مجاعة قيل لأبي زرعة 
ما ترى في هذا قال هو مرسل ولكن عمر أهاب أن أراد قوله"./2) 

وأبو زرعة إمام لا يقارن بهؤلاء ومع ذلك احتج بهذا الأثر مع كونه منقطعًاء فكيفَ بسند 
وصفه الإمام أحمد بأنه جيد وليس في رواته ضعيف؟ مع أن عادة الأئمة التسامح في الآثار 
الموقوفة كاحتجاج الإمام أحمد بخبر مجالد عن الشعبي وقبوله رواية ليث بن أبي سليم عن 
طاوس وهو ضعيف واحتماله حديث أبي معشر بن عبد الرحمن السندي عن محمد بن 


كعب القرظى لرواية أبى معشر المباشرة عن شيخه محمد.4) 


(7) السنة للخلال 5 ه 

2) أحكام الملل ١۷۳‏ 

۸٤ المراسيل‎ )2( 

4) انظر طبقات الحنابلة ٠١١/5١‏ وسيرة الإمام أحمد رواية صالح ص:17؟١‏ وماجاء في ترجمة أبى معشر قى 
تهذيب الكمال. ا ا 
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وكل هذا لا يقارن بسند حكم عليه إمام السنة أحمد بن حنبل بأنه جيد ويعضده تواتر 
E sS‏ 


2 
أعر > انی کے اخ مو و 9 02 


EET OE SE 
u Ol OS 


8 ا ر سے ت E‏ 2 مه 2 يوه م 8 عروه 5 رر 
ُن مَالِكِ » عَنْ رَسُولٍ الله كَل قال : جيار يمم الذي تحِبُوَهُم وَيْجبونكُم » وَيُصَلُونَ 
E‏ رور o‏ ه ر ءا 5 2 8 O‏ قوع سيف جم ا واه 
عليكم تصّلون عليهم 4 وَشْرَارٌ ١‏ ئمتکم الْذِينَ تَبُغضو نهم وَيُيضْوتَكُمْ 04 تلعنو 4 


درو ى ر 


وَيَلْعَنُوتَكُمْ ‏ قيل : يَا رَسُولَ الله » أَقَلاً ْتَابِدُهُمْ بِالسََيْفٍ ؟ فَقَالَ : لا ما أَقَامُوا فيكُمُ الصَّلدَةٌ 
> إا رَأَيْتنُمْ منْ وَلآَتِكُمْ شَيَْا تَكْرَهُوَهُ » فَاكْرَمُوا عَمَلَهُ » وَل تَنْزِعُوا يَدَا منْ طَاعة. 2 


وقال أيضاً حَدَّتَنَا دَاوْدُ بْنْ رُشَيْدِ » حَدََّنَا الَوليدُ ؛ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِم » حَدَتَنَا عَبُدُ الرّحْمَنِ بْنْ 
ل قَرَظَةٌ 


رول الله لله > 3 0 : خا اه ا شن ةع ند ییو ُصَلُونَ 1+ ا يصون 
عَلَيْكم + وشتزاذ أء ِمُتَكُم الّذِينَ تَبْعْضْونَهُمْ و وَتلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَدُونَكُمْ » قَالُوا : قلْنَا 


م امه 


: يا وَسُولَ الله » أقلاً تَاذَهُمْ عنْدَ َلك ؟ قَالَ : as‏ ااي 


بي عنما 


فيكُمٌ الصَّلاَةَ » ألا مَنْ وي عَلَيّْهِ َال » كن يَأ شا من مفضية الله ؛ فَلْيَكْرَهُ مَا يَأتّي يمن 
مَعْصِيَة الله » ولا يَنزْعَنَّ يَدَا منْ طاعَة. 


قَالَ ابن جَابر : فَقَلْتُ : يَعْنِي لِرُرَيْق » جين حَدَّتَنِي بِهَذَا الْحَدِيثْ آللّه » يا بَا المقدام » 
SLE lS sS‏ 
رَسُولَ الله ب ؟ قَالَ : فَجَتًا عى رُحْيَتَيْهِ وَاسْتَقبَلَ الْقبلَةٌ » فَقَالَ : إي وَاللَّهِ الّذى لا إلَه إلا 


ل 0 


هوّء ان > قول : سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَّ مَالِكِ » قول : سَمِعْتُ رَسُولَ 


الله كله .2) 
وقال: وحَدَّتَّنِي أَبُو عَسَّانَ اللمسْمَعِيُ e‏ 
SS‏ تي » حَدَّتَنِي ابي » عَنْ قَتَادَةَ » حَدََّنَا الْحَسَنُ 


E 15-6 › عن ضَبَّةَ بن مخصّن الْعَتَريٌ‎ ٠ 


o o 0‏ 2ه 


, متدرفون وتتكزوة > فَمَنْ كرك فَقَدْ بَرئ » وَمَنْ أنكرَ فَقَدْ سَلِمَ‎ O 


(7) صحيح مسلم 5/855-[1855-75] 
2) صحيح مسلم ٦1-٤۸۳۳‏ 


E 


صاب الجّوَاب للسّائل المُرتاب المُسِتَّهدِي في مَدّ الَكُفٌ وَالأيدي 


َك مَنْ رَضي وَتَابَعَ » قَالوا : يا رَسُولَ الله 
كر بِقَلْبِهِ وَأَنْكُنَ بقَلّيه. 


قال: SS‏ 
وَهِشَامٌ » عن الْحَسَرٍ ٠‏ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مخصّن » كن اخ شلك > قَالَتْ قَالَ ر سول الله کل 


هو 


بتو ذَلِكَ » غير أنه قَالَ : فَمَنْ أذكرٌ فَقَدْ بَرَىَ وَمَنْ كر ققد سَلِم.2) 


ays‏ حَدَكنَا برد بن ارون قال له 


I RE‏ ق م قال روا 
الله 5 : «اسْمَعُوا وَاطيعُوا قَِتمَا عَلَيْهِمْ مَا حْمُلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمُلْتُمُه: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ 
(ة) 


هه 


ی تنو نير 


وقال مسلم حَدَّكَنَا مُحَمّدُ يْنْ الْعَللَِ الْهَمْدَانِيُ ا كُرَيْبِ » قال : حَدَّثَنَا بُو مُعَاوِيَة » 
لمش » عَنْ إِبْرَاهِيمَ › »ن الأَسْوَدِ » وَعَلْقَمَةَ ء قالاً : أَتَيْنَا عَيْدَ الله يه Ea‏ 


هه 


: أَصَنَى مَؤةِ َلْقَكُمْ ؟ فَقُنْنَ :اء قَالَ OAT‏ مُْنَا ادان وَلاَ إِقَامَةِ » قَالَ 
وَدَهَبْنَا تقوم حَلْقَهُ » فَأَخَدَ بأَيْدِينَا فَجَعَلَ أَحَدَنًا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَّرَ عَنْ شِمَالِهِ » قَالَ : لما 
رگ وَضَعْنَا بنا على رُكَينَا قال : فَخَرَبَ أَيْدِيَنَاَمَبّق بين كفيه , فم أدْحَلَهُمَا بن فحَِيْه 
كال O‏ متك فلك موه يُوَخّرُونَ الصَلَةَ عَنْ ميقَاتِهَا > وَيَحْدْقونَهَا 


و ده E E‏ ركه 


إلى شرق المَْتَى »اذا رَأيثمُوهُم ق فَعَلُوا َلك Ea LN‏ وَاجْعَلُوا صَلاَتَكُم 
مَعَهُمْ سَيْحَةٌ aE E‏ وَإِذَا ُنَم أكتَرَمِنْ ذَلِكَ فليَوْمَكُمْ أحَدُكُمْ . 


E EE E E O‏ بين انه » فَلَكَأَنْي اش 
إل اخْتِلافٍ أَصًابع رَسُولٍ الله جي فَأرَاهُم. 


و رت ° سه ا ر عر 0 2 0 و o‏ 
وقال حَدَتَنَا خَلّف بْنْ هشام » حَدَّتَنَا حَمَانُ بْنْ زَيْدِ ( ح) قال : وَحَدَّكَنِى أَيُو الرّبيع الزّهْرَانِىٌ 
كن سكيد و ادكه DE LT‏ ررقن E‏ 

0 ا ار ا ل 0 ا 
الصُامت ء عَنْ أبى َر » قال : قالَ لي رَسُولُ الله : كَيْفَ انت إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أَمَرَاءٌ يَؤَحْرُونَ 


(7) صحيح مسلم ٦۳-٤۸۲۹‏ 

2) صحيح مسلم ٦٤-٤۸۳۰‏ 

(7) جامع الترمذي ۲۱۹۹ء ورواها مسلم في صحيحه. 
) صحيح مسلم ]۲٦-۰۳٤[-۱۱۲۸‏ 
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الصَلاَةَ عَنْ وَقَتِهَا ؟ » أَؤء يُمِيثُونَ الصَّلاةٌ عَنْ وَقَتِهَا ؟ قَالَ : قَلْتُ : فَمَا تَأمُرْنِي ؟ قَالَ : صَلَّ 
الصَّلاَة لِوَقتِهًاء فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُم » فَصَلَ ء فَإِنَهَا َك افلة. وَلَمْ يَدْكْر خَلَفْ : عَنْ وَقتها. ٠‏ 
وقال حَدَّتَنَا َف بْنْ هشام » حَدَّثَنَا حَمََادُ بْنْ زَيْدِ (ح) قَالَ : وَحَدَّتنِي َب الرّبيع الزَّهْرَانيُ 
وَأَبُو گامل الْجَحْدَريٌّ » قال : حَدَّثَنَا حَمَّادٌ » عَنْ أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيٌ » عَنْ عَيْدٍ الله بْن 
الصَّامِتِ ‏ عَنْ أَبي َر قَالَ : قَالَ لي رَسُولُ الله : كَيْفَ أَنْتَ إِذَا گات عَلَيْكَ أَمَرَاءُ يُوَخّرُونَ 
الصَّلآَةٌ عَنْ وَقَتِهَا ؟ أَؤء يُمِيثُونَ الصَلاََ عَنْ وَقَتِهَا ؟ قَالَ : قَلْتُ : فَمَا تَأمُرْنِي ؟ قَالَ : صل 
الصَّلاَة لِوَقتِهًاء فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ » فَصَلَ » فَإِنَهَا لَك افلة. وَلَمْ يَدْكْرْ خَلَفْ : عَنْ وَقتهَا.3) 
أفيعد هذا التواتر يجادل مجادل؟ مع أني لم أذكر ما رواه أصحاب المسانيد والمصنفات 
وما أفتى به الأتمة كأحمد في مسائل الكوسج وغيره» وكتب السنة لأئمة الأثر مليئة بمثل 
هذا فمن ترك كل هذه الآثار الصحيحة المتواترة وذهب يبحث عما يرضي هواه فلا شك في 
بدعته» والأعجب أن هذا الديري قد نقل ذم الأئمة لبعض الأعيان أنهم يرون السيف على 
سبيل مدحهم» وهذه سفاهة وربي. 

قال الأثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه :" وهذا الحديث أيضاً مخالف للأحاديثء فمن ذلك: 
أن هشام بن حسان وقتادة رويا عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة عن النبي 
ي قال: "سيكون بعدي أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد بريء» ومن كره فقد 
سلم» ولكن من رضي وتابع". قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: "لا ما صلوا". 

فهذا عن أم سلمة؛ وذاك عن أم سلمة» وهذا أثيت الإسنادين» وهذا موافق للأحاديثء وذاك 
مخالف لهاء وهذا ضبة بن محصن الذي وفد عمر يشكو أبا موسى حتى جمع بينه وبينه 
وكان له قدر عظيم» وذلك الإسناد ليس بثابت. 

ومما يخالفه أيضاً حديث جرير بن عبد الله عن النبي جي قال: "إذا أتاكم المصدق فلا 
يفارقكم إلا عن رضى". ومن ذلك حديث جابر بن عبد الله عن النبي ي "سيأتيكم ركب 
مبغضون- يعنى المصدقين- فأدوا إليهم صدقاتكم وارضوهم فإن من تمام زكاتك 


(') صحيح مسلم 5-09 ١-[/8-55؟؟]‏ 
2) صحيح مسلم 509 ١-[/8-55؟؟]‏ 
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وروى عامر بن السمت عن معاوية بن إسحاق عن عطاء بن يسار عن ابن مسعود عن 
النبي 4 قال: "سيكون أمراء- فذكر من فعلهم ثم قال- فمن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء 
ومن جاهدهم بيده فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن". 

وهذا أيضاً خلاف الأحاديث؛» وهو إسناد لم يسمع حديث عن ابن مسعود بهذا الإسناد غيره 
وقد جاء الإسناد الواضح عن ابن مسعود بخلافه. 


روى الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي ً4 قال: "سترون بعدي أثرة 
وفتناً وأموراً تنكرونها". قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله. قال: " تودون الحق الذي عليكم 
وتسألون الله الذي لكم".وهذا عن ابن مسعودء وذاك عن ابن مسعود» وهذا أثبت الإسنادينء 
وهو موافق للأحاديث» وذاك مخالفء ثم تواترت الأحاديث عن النبي 44 فكثرت عنه» وعن 
الصحابة والآئمة بعدهم- رضي الله عنهم- يأمرون بالكفء ويكرهون الخروج» وينسبون 
من خالفهم في ذلك إلى فراق الجماعة» ومذهب الحرورية وترك السنة." 


وقال الملطي في التنبيه والرد :" الذي تبت كن مُحَمّد بن عكاشة أن أصُول السّنة مما اجُتمع 
وَشْعَيْبِ وَمُحَمُد بن عمر الْوَاقِدِيٌّ وشابة بن سوار وَالفضل بن ذُكَيْن الْكُوفي وعبد الْعَزيز بن 
ابان الْكُوف عبد الله بن دَاوْد ويعلى بن قبيصّة وَسَعِيد بن عُثْمَان وازهر وابى عبد الرّحْمَّن 
المقرى وزير ابْن نعيم والنضر بن شْمَيْل وأحمد بن خَالِد الدَّمَشْقي والوليد بن مُسلم 
اأقرشي والرواد بن الجراح الْعَسْقَلَانِي ويحيى بن يحيى وَإِسْحّاق بن رَاهَوَيُه ويحيى بن 
سعيد الْقطّان وعبد الرَّحْمَّن بن مهدي وَأَبُو مُعَاويّة الصّرير كلهم يَقَولُونَ رَأينَا أُضْحَاب 
رول الله ملل : كانوا يفول ة؛ الصا يِقَضَاء الله وَالتََمْلِيم لأمر الله وَالصَّبْر على حكم الله 
وَألكَخْذ يما أمر الله النّمّي عَمَّا نهى الله نه وألإخلاص بِالْعَمَلٍ لله وَألإيمَان بالقدر خَيره 
وشره من الله ترك المراء والجدال والخصومات في الدّين وَالمسح على الْخُفْْن وَالْجهَاد مَعَ 
أهل الْقبْلّة وَالصّلَاة على من مَاتَ من أهل الْقبْلّة سنة وَألإِيمَان يزيد وَينقص قول عمل 
وَالْقَرْآنَ كلام الله وَالصّيْر تحت لوَاء السَلْطَانَ على ما گان مَنْهُم من عدل أو جور ولا يخرج 
على أَمَرَاء بالسّيْفٍ وَإِن جاروا" 
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قال الآجرى حَدَّنَنَا أَيُو عبد اللّهِ أَحْمَدُ بْنْ مُحَمّدِ بن شَاهِينَ قَالَ: حَدَّكَنَا الصلت بن مَسْعُودِ 
قَالَ: حَدَّكَنَا جَعْفْرٌ يْنْ سَلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَلى يْنْ زياد قَالَ: قيل للْحَسَن: يا أَبَا سَعِيدِء 
5000 ف ور مره ا ° ه ع با کے ج چ ءا دم فل تيجو © 

خَرَجّ خَارجِيٌ بِالْخْرَيْبَّة » فَقَالَ: " المسكِين رَأَى مُنْكَرًا فأنكرَهء فَوَقَعَ فيمًا هو أنكر منة. !ا 


وهؤلاء يريدون فتنة أخرى تسفك فيها الدماء وتهتك الأعراض وتشرد العوائل فوق هذا 
التشرد» و والله لاجتماع المسلمين على إمام وإن كان "رمزيًا وهميًا" لأحسن من الفرقةء 
وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال أن ستين سنة تحت إمام جائر أحسن من 
ليلة بلا سلطانء قال ابن تيمية: " ولهذا من كان حالفاً على ما أمر الله به ورسوله من 
طاعة ولاة الأمور و مناصحتهم أو الصلاة أو الزكاة أو صوم رمضان أو أداء الأمانة والعدل 
ونحو ذلكء لا يجوز لأحدٍ أن يفتيه بمخالفة ما حلف عليه والحنث في يمينه» ولا يجوز له 
أن يستفتي في ذلك. ومن أفتى مثل هؤلاء بمخالفة ما حلفوا عليه والحنث في أيمانهم فهو 
مفتر على الله الكذب» مفتٍ بغير دين الإسلام» بل لو أفتى آحاد العامة بأن يفعل خلاف ما 
حلف عليه من الوفاء في عقد بيع أو نكاح أو إجاره أو غير ذلك مما يجب عليه الوفاء به من 
العقود التي يجب الوفاء بها وإن لم يحلف عليهاء فإذا حلف كان أوكدء فمن أفتى مثل هذا 
بجواز نقض هذه العقود والحنث في يمينه كان مفترياً على الله الكذب مفتياً بغير دين 
الإسلام» فكيف إذا كان ذلك في معاقدة ولاة الأمور التي هي أعظم العقود التي أمر الله 
بالوفاء بها"27) 

وأما ما نسب للمقدسي أبي يعقوبء فقد شهد تلامذة الأخير بأنه قال عن فضيحة الهاشميء 
أن فيها كذبا ومغالطات» وكما قلت سابقاء لكل ساقطة لاقطةء وعلى قدر الوجه تكون 
الماشطة» وإلى الله تعالى نبرا من الديري وصحبه»ء ومن ظلم الظالمين. 


(") الشريعة /5 
2) قاعدة جليلة في طاعة ولاة الأمور لابن تيمية ص:7؟-/1؟ 
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بسم الله الرّحمن الرحيم 


الله أحمدُ على ما أطلق به لسانيء وأظهر بنطق بيانيء من :تتزيهة عَمّا نسب اليه 
المتقوؤلون» وافترى عليه وعلى نبيّه الصُلّال الجّاحدون» حادُوا عن نهج الهُدى وسبيل 
التوفيق» وعجزت أفهامهم عن إدراك الحقٌ بالتّحقيقء فعميّ عليهم لفرط ضلالهم وعظيم 
غبائهم المُراطٌ الممستقيم وسواء الصراطء فصدّقوا الباطل بدلَ تكذيبه وجحدوا الحَقّ بدل 
التصديقء وأشهدٌ أن محمدًا عبدهُ ورسولةٌ صفوتة من بريّتهء وتقوتة من خَليقتِه. 

نا نمت أعناق الرّعاع الغثرء وأينقت رُؤُوسٌُ الغثاءٍ الغُمرء الناطقة بأبطل الكلامء السّاعية 
لإضلال الأنام بنّشر الشّقاشق والأوهام» والخوافق والأثلام ضدّ الجماعة ودولة الإسلام 
وماذاكَ إلا لإحساسهم من الرّعاع جهلًاء ومن الحُذاق تأخرًا وكسلاء هُم على الصحيح أغدرٌ 
الخليقةء وأجهلٌ النّاس بالحقيقة -إلا من رحمّه الله منهم وشذ عنهم-» ذوو ألسنةٍ طوال 
وكثرة قيلٍ وقال» و: "ما ضلّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال" كما قال أحسن البَشّرِ 
وأصدق الخُليقة يا 


فلّمًا تی ضرر هؤلاء القعدية المارقة» ومن استغلٌ كلامهم من الضلال الزنادقة, ومُروقهُم 
من جماعة المسلمين بعد غدرهم بالإمام وتخذيلهم الأنام عن نصرة ة دولة الإسلام حثّى شمر 
السّذّجُ الجّهال والسّوقة الأغفّال عن أكمامهم فولّوا الأدبار وشّدَّت إلى ديار الكفر الرَكبُ 
والرّحالء ونقضوا بيعةً أشهدوا عليها الواحد القهار , فَخذْلوا إخوانهم الأبرارء إذ ذاكَ وبعد 
التوكل على الله تعالى ثم غياب الصّيارفة المهرة الحذاق لرد عادية هاته الطوائف وما حوى 
كلامها من الضلالء وشنيع المقال» والحجج المحال» كان واجبًا الرد عليهم وبيان منهاج السنة 
النبوية لنقض أقاويلهم الرديّة فاستخراج خارجيّاتهم بالمناقيشء والرد على ما يستدلٌ به 
أهل الغفلة من الناس على سوءٍ مذهبهمء فيحذروهم على أنفسهم وعلى أولادهم وأهليهم 
محتسبين منافحين عن دين الله ثم الجماعة» طالبين به ما عند الله صابرين غير خالعى يد 
من طاعة. فكان هذا السُّفر المختصر والفكر المعتصر الموسومٌ بالصّاعقة:. في الرد على أخناث 
الصّعافقة. دفعًا للبوائق» وردًا على كل مأبون ومأفون رضي بالدونء ولعكاء زاهقة زاعقةء 
ممن رفع عقيرته؛ ومابه طرق لقبول آثار الأولینء فليت شعريء ما حملة على م لا ينادى 
وليده؟ فدنّس في الحقائق وسمّى -بحَقٌ-الباطل الزّاهق, بالقاهر الفالق, والباهر الفائق» وما 
ضر طعن الأحجار بالنجوم الكوكبَ الطّارق» سيم القعدية السبات على النمارق» والذل في 
المخانق, والكير في المفارق» فأما الإقبال فلم يكونوا له يومًا أهلّا ولا من مستحقيه. اللّهم 
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بتسليط ألسنتهم على أهل الإسلام عدولًا كانوا أو فُجَّارَاء وسلامة أهل الأوثان من فور ما يخرج 
من رؤوسهم. 


2 


فحُق للمسلم أن يتمثل يتمثل قائلا: أشكوا إلى الله عُجَرِي وبّجَري» بين من آطاع في غيرٍ معروف يُذگرء 
فاستحلٌ وياليته لم يفعل ما حرم الله عليه؛ ظانًا أنه يعذرء وبين من كره ما أوجبه الله عليه: 


فاستحل السيف أو أحله لغيره دون مباشرةء اتخذ وصايا السلف وراءه ظهريًاء ونبذ المتواتر 
من الأخبار وكذب بصحيح الآثارء فتوهُم الصوابَ سراباء والسرّاب صواباء وجعل من الأخذ 
بآثار الصحابة والسلف احتطاباء وكل واحدٍ منهما يدعى أنه على السنةء وأنه على الجماعة 
ولو كان وحده. يا عجبا كل العجب! عجب يميت القلب» ويشغل الفهم, ويكثر الأحزان» من 
تظافر هؤلاء القوم على باطلهم. 
يا أيها المتحلي غير شيمته # ومن سجيته الإدغال والملقٌ 
دع التخلق يبعد عنك أولة # إن التحلي يأتي دونه 3 
ولا يؤاتيك فيما ناب من حدث * إلا أخو ثقة» فانظر بمن تثقٍ 
ري sS‏ 
ا والعرب تقول: إذا ضربت فأوجع فإن الملامة واحدة!ء وأحسن منه قول الله تعالى: 
إلا يحب اللّهُ الْجَهْرَ بالسُوءِ مى الْقَول إلا مَن ظلم]. 
قالَ ابن تيمية -رحمه الله-: "فمتى ظلم المخاطب لم نكن مأمورين أن نجيبه بالتى هى 
أحسن". وأي ظلم أعظم من السعي لثم جماعة المسلمين في وقتٍ هم أحوجٌ فيه إلى الاجتماع 
كالبنيان المرصوص» يشدٌ بعضه بعضًاء فهذي أخواتنًا قد أحسنت الظن بالثابتين على 
الثغور وفي أهل الثغور سماعون لأهل الشقاق والنفاق والثبور! 
عَجورٌ ثرجُی أنْ تكون فَتيَّةَ * وَ قد نَحَلَ الجَنبانٌ و احدّودبَ الظّهن 
تدس إلى العَطارٍ تبغي شَّبابَها × وَ هَل يُصَلِحُ العَطّارُ ما أَمَانَهُ الدّهِرْ 
قيل للإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله-: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم 
في أهل البدع؟ قال: "إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه وإذا تكلم في أهل البدع فإنما 
هو للمسلمين". 
وقال شيخ البخاري الحميدي: "والله! لأن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله . 
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وقال بعضهم لأحمد بن حنبل: "يثقل علي أن أقول فلان كذا وكذا" فقال -رحمه الله-: "إذا 
سكت أنك وسكت أنا فمتى يعرف الحافل الصبحيخ من السقيم؟": 

قال الإمام ابن بطة العكبريٌ في الإبانة: "هم أشد فتنة من الدجال وكلامهم ألصق من الجرب 
وأحرق للقلوب من اللهب فلا تجالسوهم". 

وقال الإمام تقيّ الدين ابن تيمية: "وهذه حقيقة قول السلف والأئمة أن الدعاة إلى البدع لا 
تقبل شهادتهم ولا يُصلى خلفهم ولا يؤخذ عنهم العلم ولا يناكحون فهذه عقوبة لهم حتى 
ين ل" 

قلت: وهؤلاء القعدة من دعاة التعيير وتقديس أهل العلم قد دعوا لاستحلال السيف على 
ولاة الجورء مخالفين إجماع السلف المبني على نصوص قطعية, وهم في ذلك بين منكر 
وجاحد له» فعلى المسلم أن يرفق بنفسه عن السماع لهم إذ كل حقيقة تخرج من أفواههم 
فعا کا كفي وَأباطيل.قال إمام الأئمة الحسن البصري:"أترغبون عن ذكر الفاجر؟: 
اذكروه يما فيه كى يحذره الناس". 

وقال عمر بن عبد العزيز :"من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنق" . وقال عمران 
القصير: "إياكم والمنازعة والخصومةء وإياكم وهؤلاء الذين يقولون: أرأيت أرأيت"2) 

قال سلام بن أبى مُطيع : "إن رجلا من أصحاب الأهواء قال لأيوب السختياني: يا أبا بكرء 
أسألك عن كلمة؛ فولى أيوب» وجعل يشير بإصبعه: ولا نصف كلمة" 3) 

قال أسماء بن عبيد: "دخل رجلان من أهل الأهواء على ابن سيرينء فقالا: يا أبا يكرء نحدثك 
بحديث. قال: لاء قالا: فنقرأ عليك آية من كتاب الله عز وجلء قال: لاء لتقومانٌ عني أو 
لأقومنّ. قال: إني خشيت أن يقرآ علي آية فيحرفاها فيقرٌ ذلك في قلبي"7) 

قال سعيد بن عنبسة: "ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين» واختلجت منه 
الأمانة ". 


انم 
س 


أخرجه الدارمى 68/1 
أخرجه ابن بطة في الكبرى ص 405. 
أخرجه الآجري في الشريعة 440/1 


N‏ دن 
ت عند 


+ 
س 


أخرجه الدارمى 81/1 
أخرجه ابن بطة في الشرح والإبانة ص152 


ين 
ا 
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كان ابن طاووس جالسا فجاء رجل من المعتزلة» قال: فجعل يتكلم قال: فأدخل ابن 
طاووس إصبعيه في أذنيه قال: وقال لابنه: أي بنيء أدخل إصبعيك في أذنيك واشدد ولا 


تسمع من كلامه شينَاء قال معمر: يعنى أن القلب ضعيف ". 


وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه جاءه رجل فقال: إن فلانا يقرأ عليك السلامء قال: 
"بلغني أنه قد أحدثء فإن كان أحدث فلا تقرأ عليه السلا ".2 


وأحسنْ من ذلكء ما روى الحافظ ابن منده بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله يِه "لكل عامل فترة» ولكلّ فترة شرة» فمن كانت فترته إلى 
وقد يستعظم بعض إخوانتا الكلام في هؤلاءء ويعارض مذهبتا في الإنكار عليهم من خفيت 
عليه مقالاتهم» فنقول: لإنَّ أمرًا اجتمعٌ على دمه وأهله الصحابة» ومن تبعهم من التابعين 
الصالحين والأساطين المستبصرين كحمّاد والثوري والبصري وابن المبارك وابن مهدي 
والزهريٌّ وابن عيينة والثوري وأبي إسحاق ومن تبعهم من تلامذتهمٌ كأحمد بن حنبل وابن 
راهويه وابن معين وابن المدينيٌ وأقرانهم ثمَّ نقل إجماعَ كل هؤلاء الأثرم بن الإسكافي وابن 
المنذر وحرب الكرمانيٌ فالرازيّان لأمرٌ خطير عظيم» حتى بلغ ببعض السلف احتمال 
أمور كثيرة إلا هذا الأمر. 


قال عبد الله بن الإمام أحمدء حَدَّتَنِي عبْدَةُ بن َب اجيم مِنْ أهْلِ مرو قال دَخَلْنَا تا عَلَى عبد 
الڪزيز بن ابي ررم تَعُودُهُ اا وَأَحْمَدُ بْنُ شَبْوَيْهِ َي بن يُونْسَ E‏ : يا أب 
سهت عدي بر كنت أطويه منم ألخيكم. وَأَخْرَجَ يھ عَنْ فرّاشه قال ت 

لْمُبَرَكِ يَقُولُ: سَمِعْتُ الأَورَاعيٍّ يَقُولُ: «احْتَملنَا عَنْ أبي < E‏ 5007 
وَاحْتَمَلنَ 0 َقَد ضيه E‏ َد يأصْيُعِهِ الذَالكَة اموب 


5 جَاءَ الف على َم 5 
ححا (3) 


2 


o 


شمیت أن 


0 ا 


تكن كله نلق جاء لكلف عل أنه كت مُحَمَّدِ تكله لَمْ تقر أَنْ 


( أخرجه اللالکائی 152/1 
2) أخرجه الدارمى 68/1 
(3) كتاب السنة 185/1 
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وحسبيّ الامتثال بمقالٍِ شيخنا عثمان بن سعيد الدارميّ -رحمه الله-: " ولولا مابدأكم هذا 

المعارض بإذاعة ضلالات المبتدع وبثها فيكمء لما اشتغلنا بذكر كلامه» [...] فدعاءً إلى 

الطريق المثلى» ومحاماة عن ن الناس وأهل الغفلة من النساء والصبيان أن يضلوا بهاء 

أو أن يفتتنواء إذ بثها فيهم "رجالٌ" كان يشير إليهم بعضهم بشيء من فقهِ وبصر ولا 

يفطنون لعثراتهم إن هم غشواء فيكونوا من أخواتها على حذر". 

على الله تغتمكه ويالله تعتضة ف صحة ما إلى الكتاب والسنة توافق وخستتد: ويالله التوفيق. 
عوى "البؤساء" بعضهم لبعض ‏ علي فقد أصابهم انتقام 


إذا أرسلث "صاعقة؟ عليهم * رأوا أخرى تَحَرَّقَ فاستداموا 


26584 


)70 الصّاعقة فى الرَدٌ على أخنّاث الصَعَافقة 


باب فيمًا ثبت من الآثار والأخبار في ذم ذكر مساوئ الأئمة 
و 2 1ق اف دنر از 2 و 
المسلمينء وأنْ ذلك مَنْبَع الفتن وَالخرُوج 


ف تقول قال ها أخت ذا استتفتحت كتايك هدا وزعمت أن خصضومك قعركة: فما هؤلة؟ 
فيّقال: أصل القعدة أنهم خوارج يرونَ الخروجٌ و يُزِيّنونه للناس دون الإقدام عليه. 

قال الأزهري: "القعد: جمع قاعد» و القعدي من الخوارج الذي يرى رأي القعدة الذين 
يرون التحكيم -يشير إلى تكفير علي ومعاوية وأبي موسى وبن العاص رضي الله عنهم- 
حقاء غير أنهم قعدوا عن الخروج على الناس ".( 

قال صاحب التهذيب: "القعد الخوارج» كانوا لا يرون بالحرب» بل ينكرون على أمراء الجور 
حسب الطاقةء ويدعون إلى رأيهم» ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه" 2) 

وقال أيضا في الإصابة في ترجمة عمران بن حطان: "وكان من رؤوس الخوارج من القعدية 
بفتحتين وهم الذين يحسنون لغيرهم الخروج على المسلمين ولا يباشرون القتال "° 

روى أبو داود في مسائل أحمد عن عبد الله بن محمد الضعيف أنه قال: "قعد الخوارج هم 
أخبث الخوارج". 


وكتبٌ هؤلاءِ ككتاب امرئ ليس له بصرٌ يهديه؛ ولا قائد یرشده» دعا الهوى فأجابةُ» وقاده 

فاتبعه» ولعمري ما أدري مرادهم حينما يختتمُونها وهم فيها زاعمونَ أنهم على السنة 

وسبيلٍ السلفٍ بشعر نصر بن يسار على ما فيه من التهديدٍ والوعيد الشديدء الذي مطلعة: 
أرى خللَ الرماد وميض نار * خليق أن يكون له ضرام 


فإن النار بالزندين تورى « وإن الحرب أولها الكلام 


(0) مُعجم تهذيب اللغة 3/ 3006 
2) التهذيب 114/8 
(©) الإصابة 5 /30. 
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د 
- 
جه 


فالحربٌ بحق أولها الكلام, ولهذا كانوا هم أشد الخوارج» وكان أولهم ذو الخويصرة 
النجديٌّ حين قال: "اعدل يا محمد فإنك لم تعدل". 


روى اين أبى شيية 2 مصنفه» قال: ددا أيو مسعود حدذنا أيو مسعود» ثنا آبو داود» 
حدَّثنا شريك» عن عثمان بن المغيرةء عن زيد بن وهبء قال: قام رأس الخوارج إلى عليء 
يقال: الجعد بن بعجة» فقال: اتق الله فإنك ميت» وإنك تعرف سييل المحسنين من سبيل 
المسيئينء - والمحسن عنده عمرء والمسىء عنده عثمان - اتق الله فإنك ميت قال: لاء ولكنى 
مقتول من ضربة على الهامةء هامة نفسه. يخضب هذه» يعنى لحيته. عهد معهود» وقضاء 
مقضيء وقد خاب من افترى. وعاتبوه في لباسه» فقال: لباس هذا أبعد من الكبرء وأجدر أن 
يقتدي بي المسلم ‏ 

فصل 
قال أبواذاوة لخا فق سال اح مس عيذ الله بن مجم أنا محمد اليف 
قال: "فَكَدُ الخوارج هم أخبث الخوارجء وقعد الجهمية الواقفة". وسألَ عبد الله أيَاه أحمد 
بن حنبل عن الواققة فقّال: "هُم شر من الجَهميّة". 
ل کات الد یت لالدو ار كانوا وناکرت يل كرون عل أمداة 
ار و ا ا 
وقال أيضًا في الإصّابة في تَرجمَة عمرّان بن حطان: "وگان من رؤوس الخّوارج من القعدية 
بفَتحتّين وهم الذِينَ يُحسّنون لغيرهم الخروجٌ على المسلمين ولا يباشرونّ القكال "° 


والناظرٌ لكلام الواقفة في ظاهره يَغيبٌ عنة ماحَوّى بَاطنه من القسادء لهذا عدَّهم السلف 
أخبث الجهميّة. وهذا حال القَعَّدِ من الخوارجء لزعمهم أنهم ما تحدَّثوا إلا ديانةٌ وحُيّا في 
علم كله كلام وأباطيل »وإخفاؤهم نقضَهم لبيعة أشهدوا ربهم عليهاء ويعينهم عليه ناش 
ممن كتبوا العلمَ -بزعمهم- وادّعوا معرفته» مع إنكارهم بعض المظالم وكثيرا من المسائل 
() مصنف ابن ابي شيبة ٩۱۸/‏ 


2) التهذيب 114/8 
2) الإصابة 5 /3 
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الاجتهادية المنوطة بالأئمة وَأمور من السنة أنكروها لجهلهم بعلم الأولين وتتبعهم علوم 
المتأخرينء ولَكَرّرُ هؤلاء والغلاة على الجماعة والدّين أعظم من ضرر الأسلحة والقنابل لمن 
وفقة الله لمعرقة لوازم أقوالهم وحقيقة مقصدهم وما نطقت به أفواههم من الكذب 
الموضوع والكلام الّطروح الذي لا يّقولةُ مؤمنُ عن نساءٍ المجاهدين خيرة أهل الأرض من 
الأنصار والْمَاجِرِينَ وتخذيلهم عن النفير والعمل» وقد هتف العلم بالعمّل فإن أجابه وإلا 
ارتحل» ويا فرحة الكفرة بهؤلاءِ الكلاب من القعد المثبطينء صدق شيخي أبو الحارث فرج 
الله عنّا وعنه حين قال لي: "الطرفان خريجًا على الدّولة والطرقان كثراها". كما قيل: 


تَكَالَبتِ الضبّاء على جراش * وما يدري حراش ما يصيدٌ 


عن نس بن مالك قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله 4 قالوا: قال رسول الله كَةِ: 


"لا 3 : | أمراءكم, ولا EE‏ وهم» ولا رد ضوهم» واتقوا الله واصيرواء فإن الأمر قريب" )1( 


قال أبو الدرداء -رضي الله عنه-: "إياكم ولعن الولاة» فإنَّ لعنهم الحالقة» وبغضهم 
لعاقرة" قيل: الصا RR‏ تا و :فاخ 
الله إذا ا ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت "۶ 
قال أبو إسحاق السبيعي -رحمّهُ اللهٌ-: "ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره "° 
قال أبو مجلز -رحمَّهُ اللهُ-: "سب الإمام الحالقة؛ لا أقول حالقة الشعرء ولكن حالقة 
الد . « )4( 
یں . 


قال أبو إدريس الخولاني -رحمَةُ اللهُ- : "إياكم والطعن على الأئمةء فإِنَّ الطعن عليهم هي 
الحالقةء حالقة الدين ليس حالقة الشعرء ألا إِنَّ الطاعنين هم الخائبون وشرار الأشرار ".( 


(7) رواه ابن أبى عاصم في السنة 

) ووافاين أب اهم ف التلكة 

() رواه ابن عبد البر في التمهيد (۲۸۷/۲۱) 
رواه ابن زنجويه في الأموال 

) 


رواه ابن زنجويه في الأموال 


- 67 - 


الصّاعقة فى الرَدٌ على أخنّاث الصَعَافقة 1 


ولا أكبر إفساد في الأرض من الإعانة على قتل الإمام ولو بالكلام لاستقرار الخلافة حال حكمه 
وازدهارها وتعظيمه الشديد للقران والسنة وان ل فسيئاته وسط حسناته كنقطة سوء 
في بحر محيطء ومثله أحق من غيره بالدعاء وإقالة العثرات. 

قال عبد الله بن عكيم -رحمّةُ اللهُ-: "لا أعين على دم خليفة أبدًا بعد عثمان -رضي الله 
عنه-"» فقيل له: يا أبا معبد أوَ أعنت على دمه؟ فيقول: "إنى أعد ذكر مساوته عونًا على 


دمه". )1( 


وعن أبى الدرداء رضى الله عنه أنه قال: "إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه"27). 


وعن زائدة بن قدامة» قال: قلت لمنصور بن المعتمر: إذا كنت صائمًا أنال من السلطان؟ 
قال: لاء قلت: فأنال من أصحاب الأهواء؟ قال: نعم.(° 


وعن ابن حكمان» أن معروقا الكرخى قال:"من لعن إمامه حُرم عدله" (4) 


و عن أبي جمرة الضبعي قال: "لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكةء واختلفت إلى ابن 
عباس» حتى عرفنى واستأنس بى» فسببت الحجّاج عند ابن العباس فقال: لا تكن عونًا 


مه 


وعن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال:" ذكرت الأمراء عند ابن عباس فانبرك فيهم رجل 
فتطاول حتى ما أرى في البيت أطول منه » فسمعت ابن عباس يقول: «§لا تجعل نفسك 
فتنة للقوم الظالمين» » فتقاصر حتى ما أرى في البيت أقصر منه" . 


وعن زياد بن كسيب العدوى قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر -وهى يخطب 
وعليه ثياب رقاق- فقال أبى بلال: أنظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق.فقال أبى بكرة: 
اسكت» سمعت رسول الله يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله" 7). 


“ رواه ابن سعد في الطبقات(5/57١١)‏ ويعقوب بن سفيان في المعرفة(١1/١57).‏ 
۶ البيهقي في شعب الإيمان وابن عبد البر في التمهيد 

اليك وآداب اللسان لابن أبي الدنياء ورواه أبى نعيم في الحلية 

مناقب معروف الكرخي وأخباره. 

*؟ التاريخ الكبير ل 


رواه الترمذي 
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وعنْ ابي عِمْرَانَ ن¿ الْجَوْنِيّء قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّه بْنّ الصّامت» قَالَ: قَدِمَ 


رك 


بن عَفَانَ من الشام. فَقَالَ: انتج الْبَابَ حَتَّى يَدْخْلَ النَاسء أكَحْسَبُني ١‏ 


0 


٠. 


يَقَرَءونَ الْقَرْآنَ لا يُجَاوزٌ تَرَاقَيَهُمْ يَمْرُقُونَ من الدّين مَرُوقَ السَهُم من الرَّمْيَةَ ثم لذ 


يَُودُونَ حَنَى يَعُود السّهُمْ ى فقو هُمْ ر كلق وَالْحَلِيقَة. م أنْ أَقَعْدَ لَمَا 
فت أا ولو افر أن افو لفت ها ملت رادي ولق ريطكني عل البعيزه لم أطلق 
E‏ لذي تطلقنيء قَالَ: کک اي ا 
يمهم فَقَالُوا: بُو َر :, أو ذو منص الْعَدْدُ فقيل لَهُ: قد E‏ 
5 دأ ن اسم » اطع وَلَوْ لِعَيْدٍ حَبَشيٌ ا وَإِذَا صَنَعْتَ مَرَقَةٌ فأخُثز مَاءَمَا 


َه 
o‏ 


م اْطز إل أَهْلٍ بَيْتِ من يتك فَأصِيْهُمْ مها غوف وَأنْ مص لصَّلاةَ لوقتهاء فن 
اکت الإمَاح وقد صلی گنت قد أَحْرَرْت صلانك وَإِنْ لا قَهيّ لَكَ تَاذكة (, 


Hac 


قلت: وقد روى غير واحد من الأئمة هذا الخبرء وفيه أن أبا ذر تكلم بهذا الكلام قبل ظهور 
الخوارج وخروجهم على الأئمة بالسيف» وقد كان -رضي الله عنه- شديد الإنكار على الولاة 
بسبب تركهم الزهد الذي كان يراه واجبًا في مذهبه إلى أن اعتزل الناس وتوجه تلقاء الربذة 
فعلام برأ ذمتهٌ وقال ما قاله إلا أن يكون الإنكار العلني الشديد على الإمام المسلم الظالم 
جرا تعر مته الخوارج:. 

عَنْ سُوَيْدِ بن عَفَلَهُء قَالَ: أَحَدَ عُمَرُ بيّدي» فَقَالَ: " يا أَا اميه ني وَاللَه لا أذري لَعَلَنَا ا 
لتقي بَعْدَ يَوْمِنَا هَذَاء قاق رَبك كَأَنّكَ د َرَاهُ إل يوم تَلْقَاهُ وَأَطِع أَلإِمَامَ وإِنْ كَانَ عَبّْدَا حَبَشيًا 
مُحَدعا إذ شوة ما وز كرعة فاعيةه رق اخانك فاضيةة ون أَمَوَكَ بار يفص 


42 ت 
3-34 


ك قل معا وطاعة دهي دون دين فلا تفارق الكماعة . 


عَنْ عَيْدٍ الرّحْمَنِ بن جَبَير انه قَالَ لِجُلَسَاته يواه «كَيْفَ أَنْتُمْ إذَا خُرَڃَ فيم دَاعِيَانٍ داع 
يَدْعُو إلى تاب الله 4 داع يَدْعُو إلى سُلَطَان ع اللّه 4 أيهم تَحِيبُونَ؟» 0 نْحِيبٌ الدّاعيَ إلى 
تاب اللَّهء فَقَالَ: «إِدَّنْ هلکوا ا ا الذي دَعَاكُمْ إل سُلْطًَا ن الله قَإنَّ اللّه کد 
يُقرّق بْينَ سُلَطَانِهِ وکتابه" * 


الأموال لابن زنجويه 
2) الأموال لابن زنجويه 
الأموال لابن زنجويه 
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قال الله تعالى: [إِنَّ اين يمَايعُوَكَ إذما يَُايعُون الله يذ اله ففق سيد 
يَنْكْتْ على نَفِسِهِ وَمَنْ أَوْقَ ما عَاهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ قم سيْوقِيه جرا عظيما | ”/ 


وَعَنْ جُنْدُبٍ بن عَنْدالله البَجِّيّ رَضيّ | الله عَنْهُ قَالَ: سَمعْتٌ رَسُولَ الله ب يَقول: «مَنْ خَلَعَ 


ر امه 550-865 5 مه تنني: عن ا بي DB a‏ 35 و ی و رز 2 
با من ماع قن اله ذم اليا لا حه له ومن مات ليش في علق بع مات ميقا 


جَاهِلِيك ۵ 


1 


قال ابن تيمية - رحمه الله - عن الخوارج :"ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا به جملة 
المسلمين وأئمتهم إحداهما: خروجهم عن السنةء وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس 


مشسكة كس 301 


قال شهر بن حوشب : حدتتني أسماء : أن أبا ذر كان يخدم النبي بي » فإذا فرغ من 
خدمته » أوى إلى المسجد » وكان هو بيته » فدخل النبي كلد فوجده منجدلا في المسجد, 
فنكته رسول الله يلد برجله » حتى استوى جالساء فقال : ألا أراك نائما ؟ قال : فأين أنام 
> هل لي من بيت غيره ؟ فجلس إليه » ثم قال : كيف أنت إذا أخرجوك منه ؟ قال : ألحق 
بالشام ؛ فإن الشام أرض الهجرة » وأرض المحشر » وأرض الأنبياء » فأكون رجلا من أهلها 
- قال له : كيف أنت إذا أخرجوك من الشام ؟ قال : أرجع إليه ؛ فيكون بيتي ومنزلي . قال 
: فكيف أنت إذا أخرجوك منه الثانية ؟ قال : آخذ إذا سيفي فأقاتل حتى أموت . 

قال : فكشر إليه رسول الله 5ي » وقال : أدلك على خير من ذلك ؟ قال : بلى » بأبي وأمي يا 
رسول الله .قال : تنقاد لهم حيث قادوك » حتى تلقاني وأنت على ذلك . 


وفي المسند : أخبرنا أبو المغيرة» قال رسول الله بي : ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغيراء من 
ذي لهجة أصدق ولا أوفى من أبي ذر. 


أخرجةه تك 


“) الفتاوى (72/19) 


دن 
س هه ت س ت 
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وهذا أمق دو -رضي الله عنه- ينصح المسلمين قائلاء " يا اهل الإشلام » لا تَعْرضُوا عيذ ذَاكُمْ 


-يريد الخروج-. وَلا تدلُو السلطَانَ َه مَ اذل السُلْطَانَ قلا تَوْبَة لَه » وَاللّهِ لو أنّ عَْمَانَ 
صَلَبَنِي عَلَى أَطْوَلٍ حَشْبَةِ » أو اطول جَبَلٍ « لوقت اط اة ولحسنت ووانت أن 


ے 
of‏ عر 2 


داك خَيْرٌ لي » وَلَوْ سني مَا بَنَ الأفق إلى الأفق » أو قال : مَا ب الْمَشرق وَالْمَغْرب 


قَالَ مُحَمَّدُ يْنْ الْحْسَيْنِ ألآجُرّيء -رَحِمَهُ الله تعَام-: "وَحَدَّثَنَا الفزيَابيُ قَالَ: حَدَّكَنَا يَعْقَوبُ 
بْنُ إِبْرَاِهِيمَ قَالَ: حَدَّكَنَا سَعِيدُ بن عامر قَالَ: دنا س ُن أبي مُعليي. وَحمَه الله تا 
قَالَ: «كان أَيُوبُ يْسَمّي أَصْحَابَ الدع خَوَارِجٌ» وَيَقولٌ: إِنَّ الْخَوَارِجَ احْتَلَفُوا في الاشم, 


وَاجْتَمَعُوا على السَيْف»".اه اا 


3 5 كسمم فا دهف ه5 ف هر BB E Al Belo‏ 5 15 

E E N Es 

ده 2م ر رده 5 01000 ا 5 - 8 كيب ا ا مع يجن عم 

عَنْ أَيُوبَ » عَنْ أبي قلابَة , اا ا ا ل ل 
oqo‏ ل 

كنات الله فَاعْلَمُ أنه ضال 


قال أحمد عن محمد بن مصعب : لا بأس به وقال: حديثه عن الأوزاعي مقارب» وسئل هل 
تروي عنه؟ فقال: نعم 

0 رو وو ووه هرو هو ° org‏ د چك 5 
: أَخَبرّنَا عفان بن مَسَلِم » وَأحمَدُ بن إِسحاق › > عن وهيب » عن ايوب > عن 


- 


أبى قلابَةٌ » قال : " مَا ابْتَدَعَ رَجُلَ بِدْعَةَ إلا اسْتَحَلَ السَّيْفَ " 


ا و ع ا ا 
أبي قلابة » قَالَ : ' eS‏ 5 
فوته لَيْسَ أَحَدٌ يحل قولا أو قال : ر ياء فيَتَتَامَى په الأَمْرُ دُونَ السَّيْفٍ » وَإِنَّ الاق گان 
عرونا كال ا ار الذي ق 
التي ...» وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمَرْكَ في الصَّدَقَاتِ ..." قال : " وَاخْتَلَفَ فَوْلُهُمْ وَاجْتَمَعُوا في الشّكَّ 
لخديب وإ هلد احتف فَوْلهمْ وَاجْتَمعُوا في السَيْقٍ ".اد 2 


36 ٤ 


و قال سَلامٌ بْنْ أبي مُطيع: گا وت اكات ارا كوم زرو رايت إن 
الكَوَارح الْتلَهُوا في الاشم وَاجْتَمَعُوا على السّيْفٍ .© 


(0) "الشّريعَةٌ" للكجري» (5/2549» 2057) 


2) في القدر 327 
® الفريابي بسند صحيح 335/ حَدَّثَنَا يَقوبٌ » حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنْ ڪامر » حَدَثَنَا سَلامُ بُنْ أبي مُطيع » به 
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روى ابن شاهين عن سفيان الثوري: أنه قال : اتقوا هذه الأهواء المضلة » قيل له : بين لنا - 
رحمك الله - فقال سفيان : أما المرجئة فيقولون ... ذكر شيئاً من أقوالهم إلى ان قال : وهم 
يرون السيف على أهل القبلة!') 


وروى عبد الله بن أحمد في " السنة " بإسناد صحيح عن أبي إسحاق الفزاري قال : سمعت 
سفيان والأوزاعي يقولون : إن قول المرجئة يخرج الى السيف.* 

قال شيخ الإسلام :" وهذه طريقة خيار هذه الآمة قديما وحديثا وهى واجبة على كل مكلف 
وهى متوسطة بين طريق الحرورية وأمثالهم ممن يسلك مسلك الورع الفاسد الناشئ عن 
قلة العلم وبين طريقة المرجئة وأمثالهم ممن يسلك مسلك طاعة الأمراء مطلقا وإن لم 
مكونوا نرادا 


قال البربهاري : "واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف"4) 


قال ابن بطة حَدَتَنِي أَبُو الْقَاسِم عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوْمَرِيٌّ قَالَ: حَدَتَنَا الْفَْيَابِيٌ قَالَ: حَدََّنَا 
OS‏ اقلم كن انر اط تن عاو عن ESE‏ 
قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولاه يَقُولُ: وَيْحَكَ يا يان رَكِبْتَ بهَذِه ألمّةمضْمَارَ الْحَرُوريّ عَْرَ ند 
لا تَخْرْجٌ عَلَيْهمْ بالسّيْفِء الله لتا على َه ألأمّة مك أَخْوَفْ مى الْمُرَفقِينَ أَصْحَاب الْخَمْرِ 
5 

قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل -رحمه الله-: "أصول السنة عندنا: التمسك يما كان 
عليه أصحاب رسول الله ب والاقتداء بهم وترك البدع» وكل بدعة فهي ضلالةء وترك 
الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء» وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.فذكر 
أموراً ثم قال: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر» ومن ولي الخلافة فاجتمع 
الناس عليه ورضوا به» ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. والغزو 
ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة» البر والفاجر لا يترك» وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى 
الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم» ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة: 


(9) رواه ابن شاهين في الكتاب اللطيف ( 17 ) 


2) السنة لعبد الله بن أحمد بن حنيل ( 363 ) 
() مجموع الفتاوى (508/28) 

#) شرح السنة ٠١١‏ 
(5) الابانة لابن بطة 1962 


- 72 - 


, 


الصّاعقة فى الرَدٌ على أخنَاث الصَعَافقة 1 


من دفعها إليهم أجزأت عنه براً كان أو فاجراً.وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولّ جائزة 
تامة ركعتين» من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة 
شيءء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم, فالسنة أن تصلي معهم 
ركعتين من أعادهما فهو مبتدع» وتدين بأنها تامة ولا يكن في صدرك من ذلك شك.ومن 
خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان 
بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله كلا 
فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد 
من الناس» فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق".!') 

وقال الإمام أحمد- رحمه الله- أيضاً:. "هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثرء وأهل السنة 
المتمسكين بعروقها المعروفين بهاء المقتدى بهم فيهاء من لدن أصحاب النبي ئي إلى يومنا 
هذاء وأدركت من أدركت من علماء أهل الحجاز والشام وغيرهم عليهاء فمن خالف شيئاً 
من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مبتدع خارج من الجماعة؛ زائل عن منهج 
الكة وهل الك" 

وذكر أموراً من أصول الاعتقاد منها قوله: " ... والانقياد إلى من ولاه الله أمركم» لا تنزع 
يداً من طاعته» ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله لك فرجاً ومخرجاًء ولا تخرج على 
السلطان» وتسمع وتطيع» ولا تنكث بيعة» فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق 
للجماعةء وإن أمرك السلطان بأمر هو لله معصيةء فليس لك أن تطيعه آلبتةء وليس لك أن 


تخرج عليه ولا تمنعه حقه" 2) 


وقال الإمام البخاري- رحمه الله-: "لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم أهل الحجاز 
ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط ويغداد والشام ومصر ... وذكر جماعة منهم ثم 
قال: ما رأيت واحداً منهم يختلف في هذه الأشياء ... فذكر أموراً منها: وأن لا ننازع الأمر 
أهله لقول النبي يِه "ثلاث لا يَغل عليهن قلب امرىء مسلم: إخلاص العمل لله» وطاعة 
ولاة الأمره ولزوم جماعتهم» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم وأن لا يرى السيف على أمة 


(') شرح الاعتقاد للالكائي (161/1ء160) وهو من رواية عبدوس عن الإمام احمد 
2) طبقات الحنابلة لابن أبي يعلي (1/ 27-24) وهو من رواية أبي العباس الإصطخري عن الإمام أحمد. 
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محمد ياء وقال الفضيل: لو كانت لي دعوة مستجابة لم أجعلها إلا في إمام» لأنه إذا صلح 
الإمام أمن البلاد والعباد. قال ابن المبارك: يا معلم الخير من يجزي على هذا غيرك " 

قال ابن بطة: وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنسك والعباد والزهاد من أول 
هذه الأمة إلى وقتنا هذا: أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والحج والهدي 
مع كل أمير بر وفاجرء وإِغْطاءَهم الخراج والصدقات والأعشار جائز» والصلاة في المساجد 
العظام التي بنوهاء والمشي على القناطر والجسور التي عقدوهاء والبيع والشراء وسائر 
التجارة والزراعة والصنائع كلها في كل عصرء ومع كل أمير جائز على حكم الكتاب والسنة 
لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه 5 ظلم ظالم ولا جور جائر إذا كان ما يأتيه 
هو على حكم الكتاب والسنة؛ كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعاً يخالف 
الكتاب والسنة لم ينفعه عدل الإمام» والمحاكمة إلى قضاتهم ورفع الحدود والقصاص 
وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم وشرطهم»ء والسمع والطاعة لمن والوه وإن كان 
عبداً حبشياً إلا في معصيته الله عز وجل» فليس لمخلوق فيها طاعة؛ ثم من بعد ذلك اعتقاد 
الديانة بالنصيحة للأئمة وسائر الأمة في الدين والدنيا ومحبة الخير لسائر المسلمين. تحب 
لهم ما تحب نفسك وتكره لهم ما تكره لنقسك "7 . 


وقال أبىو منصور معمر بن أحمد الأصبهاني "ثم من السنة الانقياد للأمراء والسلطان بأنه 
لا يخرج عليهم بالسيف وإن جارواء وأن يسمعوا له وأن يطيعوا وإن كان عبداً حبشياً 
أجدع» ومن السنة الحج معهم والجهاد معهم وصلاة الجمعة والعيدين خلف كل بر 
وقاجر".*. 

قال ابن تيمية قبل موته: "إني قد أحللت السلطان الملك الناصرء من حبسه إياي لكونه فعل 
ذلك مقلدًا غيره معذوراء ولم يفعله لحظ نفسه» بل لما بلغه مما ظنه حقا من مبلّغهء والله 
يعلم إنه بخلافه". 


قال- رحمه الله-: "ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على 
الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلمء كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة 


') شرح الاعتقاد للالكائي (176-172/1) 


2 
© الحجة في بيان المحجة للتيمى (242-235/1) 


) 
) 
) 
4) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار / 82 


( 
) الشرح والإبانة (ص 175 و281-276) 
( 
( 


TA 


, 
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المستفيضة عن النبى يَكِةِ؛ لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم 
بدون قتال ولا فتنة» فلا يدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهماء ولعله لا يكاد يعرف طائفة 
خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هى أعظم من الفساد الذي 


ع 


أزالته" *. 


قال ابن تيمية: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
ي "عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك» ومنشطك ومكرهك» وأثرة عليك"» ومعنى 
قوله: "وأثرة عليك"و"أثرة علينا"أي: وإن استأثر ولاة الأمور عليك فلم ينصفوك ولم 
يعطوك حقكء كما في الصحيحين عن أسيد بن حضير- رضي الله عنه- أن رجلاً من الأنصار 
خلا برسول الله ِء فقال: ألا تستعملني كما استعملت فلاناً؟ فقال: "إنكم ستلقون بعدي 
آثرةء فاصبروا حتى تلقوني على الحوض " 

وهذا كما في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ٍ: "إنها تكون 
بعدي أثرة وأمور تنكرونها"يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: "تؤدون 
الحق الذي عليكم» وتسألون الله الذي لكم" 

وفي صحيح مسلم عن وائل بن خُجْر - رضي الله عنه- قال: سأل سلمة بن يزيد الحُعْفَىُ 
رسول الله 5 فقال: يا رسول الله إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم» ويمنعونا حقنا 
فما تأمرنا؟ فأعرض عنه» ثم سأله» فأعرض ثم سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه الأشعث 


ابن قيس فقا رسول) لل 5ف “انهو أطيطر اد فإننا طلزومي فا لكلو وعزيعم جا خقري» 
)2( 


وقال: "وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن رسول الله جيه أنه قال: 
"من خرج من الطاعةء وفارق الجماعة فمات مات ميته جاهليةء عن قاتل تحت راية عُمَيَةَ 
يغضب لعصبيةء أو يدعو إلى عصية فقتل فقتلة جاهلية". وفي لفظ: "ليس من أمتي من 
خرج على أمتي يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاشا من مؤمنهاء ولا يفي لذي عهدهاء فليس 


منى ولست منه " . 


فالآول: هو الذي يخرج من طاعة ولي الأمر ويفارق الجماعة. 


() منهاج السنة (391/3) 
2) قاعدة مختصر في طاعة ولاة الأمور لابن تيمية ص٣٠‏ 
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والثاني. هو الذي يقاتل لأجل العصبية والرياسة لا في سبيل الله كأهل الأهواء مثل قيس 


ويمن. 


والثالث: مثل الذي يقطع الطريق فيقتل من لقيه من مسلم وذميء ليأخذ مالهء وكالحرورية 
المارقين الذين قاتلهم علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- 

قال "اين شهات: فقام مُعَاويَّة عشية في الناس» فأثنى عَلَى اللّه جل ثناؤه بمَا هُوَ أَهْلَّهُ كُمَّ 
نال انا تق فين كان مكدر لياط اذا قرس فال ابن عم فأطلقت حبوتی» 
فأردت ان اقول قولا يتكلم فيه رجال قاتلوا أباك عَلَى الإشلام ثم خشيت أن أقول كلمة 
تفرق الجماعةء أو يسفك فيهًا دم» أو أحمل فيهًا على غير رأي» فكان ما وعد الله عز وجل 


في الجنان أحب إلي من ذَلِكَ فلما انصرف إلى المنزل جاءنى حبيب بن مسلمة فَقَالَ: مَا منعاء 
أن تتكلم حين سمعت الرجل يتكلم؟ قلت: أردت ذَلِكَ ثم خشيت أن أقول كلمة تفرق بين 


جميع» أو يسفك فيهًا دم» أو أحمل فيهًا عَلَى غير رأي» فكان ما وعد الله عَرْ وَجَلَ من الجنان 


قال البخاري في صحيحه: حَدَتَنِي راهيم بْنُمُومَى أَخْبرنَاِشَامٌ عَنْ مَعْمَر عَنْ الزّهرِي 


عَنْ سَالِم ڪن ابْنِ تُمَرَقَالَ اَي ابن طَاؤس عَنْ عَكْرمَةٌ بْنِ خَالِدِ َنْ ان عمو قال كلت 
فل حفط ورانا نطف دلت 3د گان منْ أَمْرِ الاس ما EER‏ انارو 


شَيْءٌ فَقَالَثْ الْحَقْ فَإِنَهُمْ يَنْتَظِرُوئَكَ وَأَحْسّى أَنْ يَكُونَ في احْتِبَاسكَ عَدْهُمْ فزقَة د تَدَعْهُ حَتَى 
ذَهَبَ قَلَمّا تَقََقَ النَّسُ خَطَبَ مُعَاويَة قَالَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أنْ يَتكلّمَ في هَذَا آلآمر فَلْيُطْلِعْ لَنا 
ته نح اح به مه من أبيه ال حَبِيبُ ِن مسْلمَه َه جب ال عبد الله حك 


حُبُوَتِي وَهَمَمْتٌ أَنْ أقون أ أَحَقٌ بهذا مر مِنْكَ مَنْ قَائلَكَ وَأبَاكَ عى ألإشلام فَحَشيث أَنْ 
كيذه E E TT N‏ الله في الْحِنَان قَالَ 


كيك N E a E‏ 
وهذا على -رضی الله عنه أخير أبا موسى بالتنازل إن كان في تنازله خير وائتلاف. 
قال ابن أبي شيبة : حَدَثَنَا مُحَمّدُ ين الْحَسَن الأ لأْسَدِيٌ » قَالَ : حدَّنَنِي يَحْيَى بُ مُهَلَبٍ ؛ عَنْ 


5ه > ° 


سَلَيْمَانَ بُن مهْرَانَ » قَالَ : حَدَّتَنِي مَنْ سَمعٌ > لد ا صمي وذو عاص فل 1د : 
لَوْ عَلِمُت أنَّ َّ اللَهرَ يَكُونُ هَكَذَا مَا خَرَحْت » اذْهَبْ يا أَبَا مُوسَى فَاحْكُمْ وَلَوْ حزن عُذْقي. 


TES 


, 
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وقال حَدَّثَنَا ابْنُ مير » قَالَ : حَدَّكَنَا امش » عَنْ 
E‏ 

قال صاحب الرياض النضرة في مناقب العشرة: "ثم ذكر معنى ما قبله من حديث ابن 
عباس ثم قال: فقالت الأنصار: والله ما نحسدكم على خير ساقه الله إليكم وما أحد من خلق 
الله تعالى أحب إلينا ولا أعز علينا ولا أرضى عندنا منكم» ونحن نشفق مما بعد اليوم فلو 
جعلتم اليوم رجلا منكم فإذا هلك اخترنا رجلا من الأنصار فجعلناه مكانه كذلك أبدّاء وكان 
ذلك أجدر أن يشفق القرشي إن زاغ أن ينقض عليه الأنصاري وأن يشفق الأنصاري إن زاغ 
أن ينقض عليه القرشي فقال عمر: لا ينبغي هذا الأمر ولا يصلح إلا لرجل من قريشء ولن 
ترضى العرب إلا به ولن تعرف الإمارة إلا له» والله ما يخالفنا أحد إلا قتلناه" ( 


وقال: "ومبادرة أبي بكر وعمر إلى البيعة على ما تضمنه حديث ابن إسحاق وموسى بن 
عقبة إنما كان مراعاة لمصلحة المسلمين وخشية اضطراب أمر الأمة وافتراق كلمتهم لا 
حرصًا على الإمامة. وقد صرح بذلك أبى بكر في خطبته على ما سيأتي في الذكر بعده؛ ولذلك 
دل في البيعة على غيره وخشي أن يخرج الأمر عن قريشء فلا تدين العرب لمن يقوم به من 
غير قريشء فيتطرق الفساد إلى أمر الأمة ولم يحضر معه في السقيفة من قريش غير عمر 
وأبي عبيدة فلذلك دل عليهما ولم يمكنه ذكر غيرهما ممن كان غائيًا خشية أن يتفرقوا عن 
ذلك المجلس من غير إبرام أمر ولا إحكامه فيفوت المقصودء ولو وعدوا بالطاعة لمن غاب 
منهم حينئذ ما أمنهم على تسويل أنفسهم إلى الرجوع عن ذلك» فكان من النظر السديد 
والأمر الرشيد مبادرته وعقد البيعة والتوثق منهم فيها في حالته الراهنة" ° 

وقال: "فإن قيل: لأي معنى أرسل علي إلى أبي بكر: أن اثتنا وهلا سعى إليه وقد اتضح له 
الحق؟ قلنا: لم يكن إرساله إليه ترفعًا ولا تعاظمّاء لا والله ولا يحل اعتقاد ذلك» وكيف 
يعتقد ذلك وهو يريد مبايعته والانقياد له» وإنما كان ذلك لمعنى اقتضاه الحال وهو طلب 
اختلائه به خشية أن يقع عتاب على الصورة الظاهرة بين العامة فريما وقع اعتراض من 
محق أو تعرض من ذي غرض فيكثر اللغط وترتفع الأصوات فلا يتوفر على إبداء العذرء 
ولذلك قال: ائتنا وحدك؛ دفعًا للتشاجر المتوقع بحسب الإمكان وكان على ثقة من الخلوة في 


(7) المصنف 39007 
2) ص:237 
(3) ص:238 
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بيته دون مكان آخرء فلذلك أرسل إليه ليأتيه فيه» ثم اعتذر إليه بما اعتذر» من اعتقد خلاف 
ذلك فقد حاد عن الحق وجنح إلى الباطل بل اقتحمه". 


ومن تأمل عمل علي -رضي الله عنه- وجد فيه فوائد كثيرة جداء منها حرصه على الجماعةء 
وخوفه من الفتنة» وفيه نقض لمنهج هؤلاء القعد في الجهر بتعيير الإمام والإساءة له وإهدار 
دمه دون اعتبار يما قد يترتب على ذلك. 

روى الطبري في تاریخه» قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد, قَالَ: حَدَّتّنِي عَمّي يَعْقَوبُ » قَالَ: 
دتا سيف عن مب َنْ جَابرِء قَالَ: قال َعْدُ بُ اده يڊ لبي بَكْرِنِنكُمْ يا مَعْشمَ 
الْمْهَاجِرِينَ حَسَدْتْمُونِي عَلَى الإِمَارَةِء وَإِنَّكَ وَقومي أَجْبَرْتْمُونِي على الْبَيْعَةَء فَقَالُوا: نا لو 
خراك على الُْرْقَة قة صرت إلى الْجَمَاعَة كُنْتَ في سعه» ولكنا اجبرنا عَلَى الْجَمَاعَةَء فلا إة 
فيهاء لَنْنْ تَرَعْتَ يَدَا منْ طّاعَة, أو فَرَّقَتَ جَمَاعَةٌ لَتَمْربَنّ الذى فيه عيناك2. 


َع ر ٤ه EE PEC‏ جارد بز 2 
ايام» وادخل علیا وَعثمَانَ والزبر وَسَعدًا وَعَيِدَ 


و د عن 


وقال: "وَقَالَ إِصُهَيْبٍ: صل بالنّاس َلاق 

7 0 0000 
رُءوسهم» فإ ن اجْتَمَعَ حَمْسَةٌ وَوَضُوا رَخلا ا وَاحدٌ فَاشْدّخ رَأْسَهُ 4 ا اذ | 
بِالسَيْفِ- ل ن انق أزبعة فََضُوا وجلا مهم ایی اتان اضر ET‏ 
كلاه رَجْلا مِنْهُمْ وَكلاكةُ وجلا مهن کو عنم الله ن ع 
فَلْيَخْتَارُوا رَجُلا مه قا لم يها ثم عبد الله من مو فكُوئوا» مَعَ الّذِينَ فيهم عَيْدُ 
الرّحْمَنِ بن توف وَاقثَلُوا الْبَاقِينَ إِنْ رَعْبُوا عَمّا اجتَمَعَ عَلَيّْهِ الاش "° 


وفيه عظم أمر الجماعة عند صحابة رسول الله يَلْدِء والخوف من الفرقة ومفاسدها. 


وقد كان أبو بكر الصديق استدعى عثمان بن عفان قبل موته» فقال له: "اكتب: بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذا ما عهدَ بى بكر بن أبي قحافة إلى المسلمينء أَمّا بعد..." لكن أغميّ 
عليه في تلك اللحظة قبل أن يكمل كلامه» فكتب عثمان: "أمّا بعد فإنى قد استخلفت عليكم 
عمر بن الخطّاب ولم آلكم خيرا". وعندما استيقظ أبى بكر من إغماءته قال لعثمان: "اقرأ 


(7) ص:250 
2) الجزء الثالث صفحة 223 
الجزء الرايع صفحة 229 
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علي" فقراً عثمان» وعندما انتهى كبّر أبو بكر وقال: "راك خفت أن يختلف الناس إن مُت 
في غشيتي؟"» قال: "نعم"» فقال: "جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله". 


أ 
ع 


قال شيخ الإسلام : "وَل بن ابي طالب رف لقاع NE‏ 
عبر وكا تقول َه عَجَرْتُ عَجْرّةٌ لا أعْتَذر ... سَوْف أكيس بَعْدَهَا وَأُسْتَمرٌ وَأَجْمَعْ 
الرَأى الشتِيت المنتتروگان + يفول لَيَالي صفَينَ: " لله د e‏ عر واد 
بن مَالك؛ ن گان يرا إن جره لَعَظيم؛ ون گان إِنْمَا إِنَّ حطر ھل " وكان بن يُقول: " يا 
حَسَنُ يَا حَسَنُ مَا ظَنَّ أَبُوك أَنَّ لأَمْرَ يبْلُْ إِلَ هَذَاء وَدَّ أَبُوكَ لَوْ مَاتَ قَبْلَ هَذَا بعشرينَ سَنَةٌ 
اولع يك ين نان تناو كلامة: كان يَقول: " ا تَكْرَهُوا إِمَارَةَ مُعَاويةء فلو قد فَقَدْتَمُوهُ 
َََيُْم الرُهُوسَ تَتَطَايَرُ عَنْ كَوَاهِلِهَا ". وَقَدْ روي هَذَا عَنْ عي - رضي الله نه - مِنْ جهن 
5 تَلامّة. وَتَوَائَرَتِ الآنَارُ بِكَرَامَتِه أأَحْوَالَ في آخر الأمرء وَرُؤْيتِهِ اختلافَ الاين وَتَفَرُّقَهُمْ 
وَكَذْرَةَ الشرٌ الذي أَوْجَبّ أنه لو اسْتَقبَلَ منْ أمْرهِ مَا اسْتَدْبَرَ ما فَعَلَ ما فَعَلَ." (0) 

قال شيخ الإسلام: "قفي الجُمْلَةِ أل الست يَجْتَهدُونَ في طاعة الله وَوَسُولهِ ِسپ المْكَانِء 
كما قَالَ تَعَالَ: [قَاتّقوا اللّهَ مَا اسْتَطّعْتُمْ)١‏ © وَقَالَ التي - كك -: " ذا أَمَوتُكُمْ باهر فَأَنُوا 
1 أن الله تفال يفك محمد عله - بصّلاح الْعِبَادٍ في الْمَعَاشُ 
وَالْمَعَاِء وان أَمَرَ بالصّلاح وَنَهَى عن الْقَسَادِء فَإِذَا كا 0 
الرّاجِحَ منهمَاء ذا گان صَلحخة اکر من فشانه روا فغلة: وان گان هاده اکر من 
صَلاحه رَجَّحُوا تَرْكَهُ. فَإِنَّ اللّه تَعَاكَ بَعَتَ رَسُولَهُ - 5 - بِتَحْصِيلٍ الْمَصَالِح وَتخُميلهاء 
وَتَعْطِيلٍ الْمَفَاسِدٍ وَتَقَلِيلِهَا. فَإِذَا تَوَنَ خَلِيفَة من الْخْلَقَا SEA e‏ 
ووه إا أن ُال: يجب مَنْعهُ من اولي وَِكالهُ > تحن د ليس متكي O‏ ري 
السَّيْفَء فَهَذَا رَأَيْ فَاسدٌء فَإِنَّ مَفْسَدَةَ هَذَا أعْظمٌ مِنْ مَضْلَحَتِه. وَقَلَّ مَنْ خرچ على إِمَام ذي 
سُلْطَان إلا كَانَ مَا وَل عى فعْلِه منّ الشرّ أعْظَمَّ مما ولد من الْخَير. " ۰ 


0 


is 


وال اا اقل الخ ةوان الا ن ابن امهب وَغَيرُهُمْ فهزمُوا وَهزمَ أَصْحَابُهُمْ فد 
أَقَامُوا دِينًا NS‏ تكفا يواوه ر بار لا يَخْصْلُ په صَلَاحُ الدّين وَلَا صَلَاحْ 
الدّنْيّاه وَإِنْ گانَ فَاِعلُ ذَلِكَ من أَولِيَاءِ الله ه الْمُتَّقِينَ وَمِنْ أَهْلٍ الك فَلَيْسُوا أَفَضَلَ منْ عل 
وَعَايَضَةٌ وَطَلْحَةٌ وَالرْبَيْر وره وَمَعَ هَذَا لَمْ يُحْمَدُوا مَا فَعَلُوهُ منَ الْقتَالِ وَهُم أَعْظمُ قَرْرًا 


(1) منهاج السنة جزء 6 ص209 
2) سُورَةٌ التّقَايُنَ: 16 


20 
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عند الله وَأَْسَنْ نه من خيرحِمِْوكدَِكَ أَهلْ الْحرّةِ كانَ فيهم من أَمْلٍ العم اين حَلقَ. 
2 أصْحَابٌ ابْن ألأَشْعَث گانَ فيهم خَلْقَ منْ أَهْلٍ الْعلّم وَالدّين ل فر ر لهم [كْلَهِم] 
1 قد قيلٌ لِلشَعْ ي في دة ابْن أأَشَعَتْ: اين كُنْتَ يا عَامرُ؟ قَالَ: كُنْتُ حَيْتْ يَقُولُ الشاعِرْعَوَى 


وه دو 3 ده 9ه 


الدَّخْبُْ َاسْتَائَمْتُ بالف 2 . وَصَوّتَ إِنْسَانّ فَكَدْتٌ أطير.أصابنتًا فة فة لم َكُنْ فيها 
بَرَرَةَ ناء وَلَا فَجَرَةَ أَقويَاءَوَكَانَ الْحَسَنْ الْبَمْريُ يَقَول: إِنَّ الْحَجَّاجٍ عَذَابُ اللّهء قَلَا 


o 04 


تذفَعُوا عَدَابَ الله بأَيْدِيكُمْ وَلَكنْ عَلَيْكُمْ بالاستكانّة وَالتّصَرّع: فَإِنَّ الله تَعَاكَ يقول: [وَلَقَدْ 
أَحَدْنَاهُمْ بِالْعَدَابِ فَمَا اسْتَكانُوا لِرَيّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ] [سورة 00 6 وَكَانَ طَلق 


ھە ر o£‏ 


ُن حَبِيبٍ يَقولٌ: انَقَوَا الْفتتَةٌ بالتّقوى. فَقِيلَ لَه : حمل لَنَا التقوى. فَقَالَ: أنْ تَعْمَل بطاعة 
اله عى ثور مى اللّه» تَرْجُو رَحْمَة اللّهه وَأَنْ ا 


اللَّهِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنْ أبي الذَّنَْاءوَكَانَ أَقَاضِلٌ الْمُسْلِمِينَ يَنْهَوْنَ تمن الْخْرُوج وَالْقتَال في 


کی ار ا د 


لفن كما كان عبد اله بن ُمََ وشي بن الْمُسَيٍْ وَل ِن اخسن وَخرهُمْ ينهو عام 
الْحَرَّة ة عن اْخْرُوجٍ EE‏ وَكَمَا كانَ الْحَسَنُ الْبَضريٌ ام وَغَيْرْهُمَا يَنْهَوْنَ عن 
الْخْرُوج في فتنّة ابن الأشعْث. وَلِهَذَا استقد اه مْرُ أَهْلٍ السَنَه على درك الْقتَالٍ في الفتتة 
لِكُحَادِيث الصَّحِيحَة الذَابِتَةِ ‏ ڪن الذي - E‏ - وَصَارُوا يَدْكُرُونَ هَذَا في عَقَائدِهم, 00 


بالط E‏ وخقك مقالية. إن كَانَ قَنْ قَائَلَ في الْفثتّة خَلْقَ گي من أَهْلٍ الْعِلّم 
وَالدّين". 
وقال: "وَلِهَذَا لَمّا اراد الْحْسَيْنُ - رَضْيّ اللّهُ عن - أَنْ يَخْرْج إلى أَهْلٍ الْعرَاقٍ لما كَاَبُوُ كُثَ 


من 6 و o£‏ 


كر ا رَ عَلَيْه أقاضل أهل الْعِلّم وَالدّين گان عُمَرَ ابن تاس وَأبِي بَكْرِ بن عبْدِ الوَحْمَنِ 
بْنِ الْحَارثِ ُن هِشَام أن نْ لا يَحْرْجَ وَغَلَبَ على حلَنْهمْ أ ه بقل حنى إن يعضو أقال: 
أَسْتَوْدِعُكَ الله منْ قتيل. وَقَالَ بَعْضْهُمْ: ولا الشَفَاعةُ لأَمْسَكْْكَ متنك من الخْرُوج. 00 


في ذلك داوادو E‏ كلد و رو الا وو E‏ 
بالصّلاح لا بِالْفْسَادِء لكِنَّ اراي يُصِيبٌ تا وك خط خرف فين أن لمر على مَا قَالَهُ 
أُولِكه وَل يَكُن في الْخُرُوج لا مَصْلَحَةُ دين َا مَصْلَحَةُ دي َل تَمَكّنَ أُولَيَكَ الظَّلَمَةٌ الطّمَاةٌ 


رك 


مِنْ سبْط رَسُولٍ الله علا .كد حَنتَّى قَتَلُوهُ مَظْلُومَا شَهيدَاء وَكَانَ في خْرُوجِهِ وَقَثْلِهِ منَ الْقَسَادٍ 
مَالَمْ يَكْنْ حَصَّلَ لو فَعَدَ في بوه فَنَّمَا َصَدَهُ من تَحْصِيلٍ الْخَيروَدَفْع ار لم يَحْضصُلْ 
مه شی بل واد الشر بِخْدُوجه وَقثْله: و 2 َقص الْخَيْرُ بدَلِكَ وَصَارَ ذَلِكَ سَبًَا لِشَرٌ ظيم. 


وَكأن َ قَثْلُ الْحْسَيْن مما أَوَجَبَ الْفَنَ کا كان قل عا هما اركب الف 
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ا 


نَّ ما أَمَوَ يه التي - ع - منّ الصَّبْر على حَوْر ألاأئمّة ورك 


4 


وقال: "و5 تقذ كله مما يان 


7 .و قد بر 


قتَالِهِمْ وَالْخْرُوج عَلَيهِمُ هو أَصْلَحْ لأَمُور لِلْعِبَادٍ في الْمَعَاشُ وَالْمَعَاي ا مَنْ خَالَفَ ذَلِكَ 


م ر 


دع 2ه و 1ه ده وه 


6 مُتَعَمّدَا أو مُخْطِنَا لَمُ يَحْصّلْ يفغله صَلَاحٌ بل فَسَادُ. وَلِهَذَا أَْنَى ادبي كل سكن الكسق 
بقوله: " «إِنَّ ابْني هَذَا سَيّدٌ وَسَيْصْلِحٌ اللَهُ به بَنَ فمّتيْن عَظِيمَتَين منّ الْمُسْلِمِينَ» "ولم ينن 
على أَحَدِ لا بِقتَالٍ في َة ولا بخْرُوج عَلى الْأَئمّة ولا تزع يَدِ منْ طاعَة وا مُقَارَقَة لِلْجَمَاعَةِ." 
)1( ' 

قصل 
قالت "القكّد": قد ظلم إبراهيم رعيته ولا منقبة له» بل ما عرفنا عنه سوى السوء وقتل 
ورثة الأنبياء بغير حق» وعدم الاقتصاص من قتلتهم. وقالت "الغلاة والنظامية مدئة": : بل قتل 
الموحدين وفتن المؤمنين والمؤمنات الذين يكفرون المشركين. 
فقلت لهم: قال الله تعالى: | ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى 
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ). 
قال إمام الأئمة عبد الرحمن بن مهدي: "أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم» وأهل الأهواء 
لا يكتبون إلا مالهم". 
أما زعم القعّد أن لا منقبة له فكفران للخير وإفك وبهتان» بل لو لم يكن من سيرته سوى 
تعليم عوام سلطانه ورعيّته التوحيد -وأرض الشام» قد تسلط عليها القبورية والمعطلة 
لسنين طويلة جدا- وتعظيم شعائر الدّين » وجهاد المشركين ءوالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرات والبدع والشرك »وتجديد معالم الدين بعد سنين طويلة جدًا من القحطء بعدما 
أجدبت الأرض وفتر فيها الإسلام حتى كدنا نقول أنها النهاية لولا موعود ربناء لكفى بها 
حسنة ومنقبة له وتاجًا على رأسه ورأس كل من ساهم في ذلك وإن رغمت أنوف المكابرين. 


() منهاج السنة النبوية الجزء الرابع من الصفحة 527 الى 531 
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قال ابن كثير في ترجمة أبي القاسم اللالكائي -رحمهما الله تعالى-: "ورآه بعضهم في المنام 
فقال: ما فعل الله بك؟ قال: غفر ليء قال: بم؟ قال: بشيء قليل من السنة أحييته.(") 


ولو لم تكن من مناقبه إلا أن جيشه كان هو الصّخرة التي تكسرت عليها أطماع الفرس 
المجوس فراحوا يجرجرون خيباتهم بعد أن أعمل فيهم جيشه تقتيلًا وتحريقا وسحقا - 
ولازال بفضل الله- واليوم جيشه هو الوحيد في الأرض الذي يصد عادية الروافض عن بلاد 
الإسلام ولولا الله ثم هم لكان محمد علي جعفري يتجول في شوارع الأحساءء فالمسلمون 
جميعًا يدينون له. 


ولو ماله من حسنة إلا ردم السدوة وتحزنوها وقد حور قراية 5 الات أسعيرة من سحن 
بادوش-لكفى بها حسنة ولحُق لكل مسلم أن يجعله تاج على رأسه ٠‏ ولو ماتأتينا من 
مناقبه إلا جمعه للمجاهدين المتناثرين في كل أصقاع الأرض تحت إمام واحد وراية واحدة 
وإعلانه للخلافة وكسره للحدود وإقامة دولة إسلامية تشرتب لها أعناق المسلمين. 


وقال: "وقد ذكر غير واحد: أن الهنود بذلوا للسلطان محمود أموالا جزيلة ليترك لهم هذا 
الصنم الأعظم» فأشار من أشار من الأمراء على السلطان محمود بأخذ الأموال وإبقاء هذا 
الصنم لهم» فقال: حتى أستخير الله عز وجل. فلما أصبح قال: إني فكرت في الأمر الذي 
ذكر فرأيت أنه إذا نوديت يوم القيامة: أين محمود الذي كسر الصنم؟ أحب إلي من أن يقال 
الذي ترك الصنم لأجل ما يناله من الدنياء ثم عزم فكسره -رحمه الله- [...] ونرجو من 
الله له في الاخرة الثواب الجزيل الذي مثقال دانق منه خير من الدنيا وما فيهاء مع ما حصل 
له من الثناء الجميل الدنيوي» فرحمه الله وأكرم مثواه". 

فأين هذا من مئات الأصنام الأثرية بالعراق والشام والقباب التي لو أراد بيعها لكفته شر 
القصف والعصف ولافتداها الكفرة منه بألوف من الجواهر والمرجان» من تماثيل سومر 
ويابل وروم تدمر وما حوت قلاغهم ومسارخهم. أفيقال بعد هذا أن لا منقبة له؟ كبرت 
كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا) 

وأما زعم الغلاة أنه قتل الموحدين» فكلمة حق أريد بها باطلء إن كان قصدهم قتله الزاني 
بعد إحصانء والواقع في اللواطء وقاطع الطريق ومن لا يدفع شه إلا بالقتلء فحقٌ لا مرية 


البداية والنهاية .٠١/٠١‏ 
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فيه» وإن كنا لا نزعم أنها "يوتوبيا" مثاليةء بل وجدت مظالمُ كثيرة جدّاء وأخطاء ننكر 
على أصحابها ونبراً إلى الله من أفعالهم بحسب الحال ومآلات الأفعال وما سار عليه السلف 
دون فضح وتشهير وتعيير كما القعد. 

وقولهم أنه قتل الموحّد لتكفيره المشرك فباطل تعرف السامة والعامة بُطلانه» وهو الذي ما 
قوتل إلا لأجل تكفيره المشركين ومعاداته لهم في وقت تجد فيه الغلاة في ديار الردة مختبئين 
لا ديتًا نصروا ولا توحيدًا أظهروا وهم " كفار في عقائدهم الباطلة" لعدم إظهارهم العداوة 
التي يشترطونها على الناس. 

أخبرنا أحمد أبى سليمان الشامي”"-وأنا أذكر المعنى لا اللفظ-ء قال: حدثني الشيخ أبو 
محمد الحسيني الفرقان: "ما قتلت الدولة مُغاليًا لمجرد تكفيره مسلمًا .وإنما قتلت من 
استحل السيف على المسلمين وأظهر القول بالخروج على جماعتهم أو أقره أو دعا إليه". 
وقال أبو يحيى المصري”» : حدثني ثقة تونسيء قال: حدثني الشيخ أبو محمد الفرقان: 
"جلس أبو جعفر الحطّاب مع جماعة من الخوارج فدعوا إلى الخروج على الإمام واستحلال 
السيف على المسلمينء فقال لهم أبو جعفر: انتظرواء -ولعله قال اصبروا-» ولم ينكر عليهم 
وهو المقدم فيهم". 

حدثني أب متاب الهاشميء قال: حدثني أبى الحارث القحطاني: "إنما قتل الحطاب بعد 
أن ناظره أبو همام البنعلي في سجنه". 

قال الشافعي في كتاب الأم :"ولو أن قوما أظهروا رأي الخوارج »وتجنبوا جماعات الناس 
وكفروهم لم يحلل بذلك قتالهم لأنهم على حرمة الإيمان لم يصيروا إلى الحال التي أمر الله 
عز وجل بقتالهم" 

وقال الشافعي : أخبرنا عبد الرحمن بن الحسن بن القاسم الأزرقي الغساني عن أبيه أن 
عديا كتب لعمر بن عبد العزيز أن الخوارج عندنا يسبونك فكتب إليه عمر بن عبد العزيز:" 
إن سبوني فسبوهم أو اعفوا عنهم وإن أشهروا السلاح فأشهروا عليهم وإن ضربوا 


فاضربوهم ". 


00 أبو سليمان؛ ثقة صدوق له أوهامء قتل تقبله الله مقبلا غير مدبر مرابطا على ثغور الرقة. 


اوا أبنو بحو ا خرة »اكب عل وا تاف فن فى كن حصان الدقة خفيله الله ق الان وکل شهداء 
دولة الخلافة. 
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وسثل الإمام أحمد عن قوم من أهل البدع يتعرضون ويكفرون؟ قال: لا تعرضوا لهم» قلت: 
وأي شيء تكره أن يحبسوا؟ قال: لهم والدات وأخوات. وقال: على الإمام منعهم -يريد سبه- 
وردعهم ولا يقاتلهم إلا أن يجتمعوا لحربه» فإن كان الحروري داعيةء يقتل.!") 

وذهب الإمام مالك إلى قتل الخارجى لعظم فساذه: ولازيبٍ أن شر هؤلاة الغلاة إن لم يمكن 
دفعه إلا بالقتل لقتلوا » كما هو المروي عن جمع من العلماء لاستحلالهم دماء المسلمين 
وأموالهم وزعمهم أن سبي الحرائر الطاهرات من نساء المجاهدين جائزء والله أعلى وأعلم. 
وأما قول القعد أنه قتل ورثة النبيين . 

والحجة على هذه العصابة ما سمعناه من الشيخ أبي بكر البغدادي وتعظيمه لأهل العلم 
الربانيين وتأكيده الدائم على فكاك أسراهم وهو الأصل الواجب استصحابه والذي لا يزيله 


قال: "ولا يفوتني أن أذكر لسري في سجون الطواغيت» فلا والله ما نسيناكم.. وأخص 
طلبة العلم في سجون ال سلول". وقال: "وان وصِيَّتِي لكُم إِخرَاج الأمترئ في کل مكان 
وخصّوصًا طلبّة العلم في سجُون الطّوَاغيت "° 


وما عدم قتل قتلة شيوخنا -تقبلهم الله- هو تعطيل لحكم الله -هكذا مطلقا-» بل هو من 
جنس ما ادعته الرافضة في فعل عثمان مع عبيد الله بن عمر لما قتل الهرمزانء والإمام قد 
يظن أن قاتل صاحبكم ظهرت له شبهة من جنس تلك الشبهة أنه أعان على دم أبي محمد 
عراوك ند وات قاروالا كم اراق aS‏ 
الحبيب أبي أسامة الغريب رحمه الله-وقال شيخ الإسلام: "ولو قدر أن المقتول معصوم 
الدم يحرم قتلهء لكن كان القاتل متأولا يعتقد حل قتله لشبهة ظاهرة. صار ذلك شبهة 
تدرأ القتل عن القاتل". وإذا كان عبيد الله بن عمر متأولا يعتقد أن الهرمزان أعان على قتل 
أبيه» وأنه يجوز له قتله» صارت هذه شبهة يجوز أن e‏ مانعة من وجوب 
القصاصء فإن مسائل القصاص فيها مسائل كثيرة اجتهادية"./ 


(7) الإنصاف للمرداوي ص:؟/ا/1١.‏ 

2) كلمته الصوتيّة: (انفروا خفافًا وثقالا). 

() كلمته الصوتية: (هدًا ما وعدنا الله وَرسُول)ه. 
) منهاج السنة النبوية» 7/5 .5/١‏ 
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قال شيخ الإسلام تقي الدين: "وكان عمر بن الخطاب يأمر بقتل الربيئة وهو الناطور 
لقطاع الطريق. وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر جاز قتله في أحد القولين 
قصاصا. وعمر هو القائل في المقتول بصنعاء: " لو تمالاً عليه أهل صنعاء لأقدتهم به". 
وأيضًا فقد تنازع الناس في قتل الأئمة: هل يقتل قاتلهم حدًا أو قصاصا؟ على قولين في 
مذهب أحمد وغيره. أحدهما: أنهم يقتلون حداء كما يقتل القاتل في المحاربة حداء لأن قتل 
الأئمة فيه فساد عام أعظم من فساد قطاع الطريقء فكان قاتلهم محاريا لله ورسوله؛ 
ساعيا في الأرض فسادا. وعلى هذا خرجوا فعل الحسن بن علي - رضي الله عنهما - لما قتل 
ابن ملجم قاتل عليء وكذلك قتل قتلة عثمان. وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر 
كان من المفسدين في الأرض المحاربينء فيجب قتله لذلك". 

"وقد ذكرنا تنازع العلماء في قتل الأئمة: هل هو من باب الفساد الذي يجب قتل صاحبه 
حتماء كالقاتلين لأخذ المال؟ أم قتلهم كقتل الآحاد الذين يقتل أحدهم الاخر لغرض خاص 
فيه» فيكون على قاتل أحدهم القود؟ وذكرنا في ذلك قولين» وهما قولان في مذهب أحمد 
وغيره» وذكرهما القاضي أبو يعلى وغيره. فمن قال: إن قتلهم حد. قال: إن جنايتهم توجب 
من الفتنة والفساد أكثر مما يوجبه جناية بعض قطاع الطريق لأخذ المال» فيكون قاتل 
الأئمة من المحاربين لله ورسولهء الساعين في الأرض فسادا. 

مع أنه قد يقال أن الخليفة لا يعرف بخصوص هذا أصلاء قال صاحب القواصم: " وأما 
تعلّقهم بأن الكتاب وجد مع راكب »أو مع غلامه -ولم يقل أحد قط إنه كان غلامه- إلى عبد 
الله بن سعد بن أبي سرح. يأمره بقتل حامليه؛ فقد قال لهم عثمان: إما أن تقيموا شاهدين 
على ذلك وإلا فيميني أني ما كتبت ولا أمرت» وقد يكتب على لسان الرجل» ويضرب على 
خطه» وينقش على خاتمه"2) 


(0) وهذا يدخل فيه فعل الديري ورفاقه 

© ولا يظنن ظان أني أجادل أو أدافع عن الظلمة وظلمهم» أو الولاة وحكمهم» فلا ناقة لي في ذلك ولا جملء 
وأعوذ بالله ثم أعوذ بالله ثم أعوذ بالله ثلانًا أن أكون من المجادلين عن الظالمين أو المدافعين عنهم» وإنما حمل 
العبد الفقير على الكتابة غياب الإنصاف والعدلء والتقول على الله بغير علم -ولا أنا بأهل لادعاء ذلك-» وقد تقدم 
تدليس وبتر وكذب الغاشمي على السلف وكيف بنى أحكاما صعبة جدا على أقوال بترهاء فلم يكن للعبد الفقير 
موي کاب ها تكد وإلله العا ال الله أن هرا وووهمنا روه والسلمين: 
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فصل 
وقد صرّح الأولون » وكانوا من أعلام الناس» بعدم مدح يزيد ولا لعنه» وهو من هو في أعماله 
وقتله حفيد رسول الله 4 وما حصل من الموبقات في زمنه» ومع ذلك» تجد سيرة أولئك 
الأعلام في يزيدء ما رواه شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع: " والقول الثالث أنه كان ملكا 
من ملوك المسلمين له حسنات وسيئات ولم يولد إلا في خلافة عثمان ولم يكن كافرًا ولكن 
جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين »وفعل ما فعل بأهل الحرة ولم يكن صاحبًا ولا 
من أولياء الله الصالحين وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة. ثم افترقوا 
ثلاث فرق؛ فرقة لعنته وفرقة أحبته وفرقة لا تسبه ولا تحبه وهذا هو المنصوص عن الإمام 
أحمد وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين.قال صالح بن أحمد قلت 
لأبي إن قوما يقولون إنهم يحبون يزيد فقال يا بني وهل يحب يزيد أحد يؤمن بالله والاخر 
فقلت يا أبت فلماذا لا تلعنه فقال يا بني ومتى رأيت أباك يلعن أحدا"/") 
قال ابن كثير في البداية والنهاية :" وقد روي أن يزيد كان قد اشتهر بالمعازف وشرب الخمر 
والغنا والصيد واتخاذ الغلمان والقيان والكلاب والنطاح بين الكباش والدباب والقرود» وما 
من يوم إلا يصبح فيه مخموراء وكان يشد القرد على فرس مسرجة بحبال ويسوق به؛ 
ويليس القرد قلانس الذهبء وكذلك الغلمان» وكان يسايق بين الخيل؛ وكان إذا مات القرد 
حزن عليه. 
وقيل: إن سبب موته أنه حمل قردة وجعل ينقزها فعضته.وذكروا عنه غير ذلك والله أعلم 
بصحة ذلك". 
قال الطبراني: حدتنا أبو الزنباع روح بن الفرج المصري» ثنا يحيى بن بكيرء حدثني الليثء 
قال: أبى الحسين بن علي -رضي الله عنهما- أن يستأسرء فقاتلوه فقتلوهء وقتلوا ابنيه 
وأصحابه الذين قاتلوا منه بمكان يقال له الطفء وانطلق بعلي بن حسينء وفاطمة بنت 
حسين» وسكينة بنت حسين إلى عبيد الله بن زيادء وعلي يومئذ غلام قد بلغ فبعث بهم إلى 
يزيد بن معاوية» فأمر بسكينة فجعلها خلف سريره لئلا ترى رأس أبيها وذوي قرابتهاء 


(') كتاب مجموع الفتاوی / ص483 
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وعلي بن الحسين -رضي الله عنهما- في غل» فوضع رأسه؛ فضرب على ثنيتي الحسين رضي 
الله عنه» فقال:نفلق هاما من رجال أحبة ... إلينا وهم كانوا أعق وأظلما 

فقال علي بن الحسين -رضي الله عنه-: (ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا 
في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير] فثقل على يزيد أن يتمثل ببيت شعرء 
وتلا علي آية من كتاب الله عز وجلء فقال يزيد: بل بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. 
فقال علي رضي الله عنه: «أما والله لو رانا رسول الله كله مغلولين لأحب أن يخلينا من 
الغل» . قال: صدقت» فخلوهم من الغل. قال: «ولو وقفنا بين يدي رسول الله ية على بعد 
لأحب أن يقرينا» . قال: صدقت» فقربوهم. فجعلت فاطمة وسكينة يتطاولان لتريا رس 
أبيهماء وجعل يزيد يتطاول في مجلسه ليستر عنهما رأس أبيهماء ثم أمر بهم فجهزواء 
فأصلح إليهم» وأخرجوا إلى المدينة". 


أفرجل كهذا يعتد بخلافته الصحابة» ويتبعهم في ذلك التايعونء ثم نتبع القعد من أهل 
الأهواء؟ إنا إذاً لضالون. 


قال البخاري: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال لما خلع 
آهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت النبي 5ي يقول 
ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا 
أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال وإني لا أعلم 
أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه" 

وقال مسلم في صحيحه حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري » حدثنا أبي » حدثنا عاصم » وهو 
ابن محمد بن زيد » عن زيد بن محمد › عن نافع » قال : جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله 
بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان » زمن يزيد بن معاوية » فقال : اطرحوا لأبي عبد 
الرحمن وسادة » فقال : إني لم آتك لأجلس » أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله كلل 


(0) صحيح البخاري» رقم: AD‏ 
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يقوله : سمعت رسول الله َيه يقول : من خلع يدا من طاعة » لقي الله يوم القيامة لا حجة 
له » ومن مات وليس في عنقه بيعة » مات ميتة جاهلية"./0) 


فسبحان اللهء لقد عظمت مزلّة هؤلاء القوم» وأعجب منهم أشياخهم المأخوذ عنهم معالم 
الدين» فالمسترشد منهم تزيده الأيام والليالي على طول استرشاده إياهم حيرةء والمستهدي 
منهم تائه» يتردد باستهدائه إياهم في ظلمة لا يتبين حقا من باطل» وأجهل جهلاء وأسخف 
عقلاء وأسواً حالا وأضل سبيلا من يسمع من هؤلاء اللكع بلا دلائلء ولا براهين» ويرد الحق 
الذي صح عن أثمة المسلمين وأعلامهم الأساطينء وكل منهم يدعي اتباع السنة والأثر وما 
استطاع الصبر على أذية إمام "يراه جائرا"» مخالفين في ذلك نهج الأولين من الثقات 
المعروفين العدول الصالحين في التعامل مع الولاة والسلاطين» وحسبك من ضلالهم 
واختناث عقولهم ما يرمون به جماعة المسلمين كأنهم بمعزل عن ما رموها به» فالقعد 
زعموا الوقوف ضد الظلم » وإلى أمس كان غالب الأمنيين تلامذة عند أصحابهم» وهم 
أنفسهم قضاة ومحققون ومناصحون في غياهب السجونء ثم لاموا الدولة على أمر أخواتنا 
الطاهرات -فرج الله عنهن وحفظهن بعينه التي لا تنام -وكلنا والله نلام وقد قصرنا في 
حقهن تقصيرًا لا يغفر- و أصحابهم قد حققوا مع من رموهم بتهمة الخيانة لأجل رغبتهم 
بإخراجهن قبل أمد بعيدء و يا للعجبء تبت "الخائن" -وحاشاه- مدافعا عن دينه وأرض 
الإسلام» وفر الأمين وما هو بالأمين » والناس قد استفاض حديثهم عن أن المحقق الذي أفشل 
خروج النساء هو أمير البحوث وصحبه. والله أعلم بالصواب.!2) 


ثم هؤلاء شيوخكم قد شاركوا ضدّ خروج الخوارج» -وصنف وقتها المْفسِدٌ الكذاب الديري 
كتابه الذي حق له أن يسمى نصح الحمير في الخروج على الأمير» وقد وافق الحق في مسألة 
ثم عاد لنقض إجماع السلف كما هي حاله داتمًا وأن الاعتزال هو الحل فلا إمام للمسلمين 
ولا جماعة تماما كإخوانه القير أشقاء من الخوارج الغلاة-. و"الظالم" لا يُعان. على 
الخوارج لأن لهم مقالًا. وهذا ما خالفه "شيوخكم"» ثم خالفوا ما عليه السلف من عدم 


(0) صحيح مسلم رقم: .5/51١‏ 
2) وقد بلغنا خبرٌ مقتل أبى أسماء التونسى مقبلا غير مدبر في الصفوف الأمامية بالباغوزء نحسبه والله حسيبه 
ممن ثبت وإن ظلم ورمي بالخيانة من قبل من أفشل خروج النساء. 
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تبليغ الولاة على المسلم المبتدع إذا ظّلم وعوقب فوق ما تستحقه جنايته. -فهم حسب 
الغاشمي قد شاركوا في الظلم وبالتالي يستحقون نصيبا من لعناته-. 
وقد ادعيتم "أيام الرخاء" أن أبا بكر إمام بويع بيعة عُظمىء ثم ما لبثتم أن جرحتموه 
جرحًا غير مفسرء وأندرتم وكدتم أن تقلبوا العربية ظهرها لبطنها إن جازت عليكم هذه 
المستحيلات تدليسًا على الجهال؛ فقلتم: ما أبو بكر بأحسن ممن انتكس قبله؛ ثم قلتموها 
عن الحربي المدني بعد أن زعمتم أنه العالم الرباني» وكذلك فعلتم مع أبي العباس وغبرهء 
فيا سبحان الله أينتكس كل هؤلاء ولا ينتكس بعض أصحابكم؟ ولقد رمتنا القعد بدائها 
وانسلت» إذ قالت عنا أننا نحطم الرموز ونطمسهاء وهم قد طمسوا وجرحوا أمة لأجل رجل 
واحد فمن أولى بها من مسبة؟ ولا عجب» فهذا حال من جعلوا المقدم فيهم سلفعا خراجة 
ولاجة» ونبذوا كتب السحب الثجاجة من علماء التابعين فمن تبعهم» وقد ردوا قبلها إجماع 
علماء أهل النقل في حرمة الخروج على الظالم لكلام أبي حنيفة الرأي الذي أجمع علماء 
الجرح والتعديل على تجريحه»ء فهذا حال من ادعى -وهو الكذوب-العلم بالسنة والأثرء فما 
شمه ولا شم -بحق-رائحة الدليل وبهاء النظرء نعوذ بالله من الحور بعد الكور» ومن 
الضلال بعد الحق. 

وقد عاد ماءٌ الأرض بحرًا فزادني * إلى حزني أن ابحرّ المشرب العذبٌ 
وإني ماكنت أحبذ الحديث في هذا الأمر -والله- إلا بعد أن عظمت فتنة القعد وإشهارهم 
بين الصحب التناكر والتحاسدء والتدابر والتباعدء وحسبي ما قاله أبى زرعة الرازي: "كل 
من لم يتكلم في هذا الشأن على الديانةء فإنما يعطب نفسه»ء كل من كان بينه و بين إنسان 
حقد أو بلاء يجوز أن يذكره؟!؛ كان الثوري و مالك يتكلمون في الشيوخ على الدين فنفذ 
قولهم» ومن لم يتكلم فيهم على غير الديانة يرجع الأمر عليه", وأشهد الله أنه ليس بيني 
وبين صاحبهم تهمة ولا خصومة شخصيةء وإنما تحدثت إنصافا لإبراهيم إمام المسلمين 
بعد أن رموه بكل إفك وبهتان وكذب ظاهر البطلانء وما أنا بالمسلم إن تركت أخي يلاك 
عرضه ويستباح وبي قوة للإجابة» وإن كان من شرار الأشرار كما يزعم الضالون. 
قالَ شيخ الإسلام ابن تيمية: "أَضْل السنَّة مبنامًا على الاقتصّاد والاعتدال دونَ البغي 


والاعتداء "۳ 


۳ مجموغ الفتاوى 5/١٠١‏ 
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وقال انق الف "فك عن اة مده مجياتحى واطلقالوا حن فوا ففكهم فنا قالوة مق 
الهو هاتالوه مخ القاطل ون فد الله عله نيذه الطريى ققد فت له من الك 
والدّين كل باب» ويسر عليه فيهمًا الأسبابء والله المستعّان"/' 


وليُعلّم ني تعمدت تجاوز ذكر كثير من الأحداث والقصصء لغنى المسلمين في وقتنا هذا 
عن الكلام والجدال وقد تكالبت علينا الأمم وشررّدت النساء وهؤلاء القعدٌ والغلاة قتلهم الله 
يخذلونَ عن نصرة الدين وأهله ويعطلون الجهاد تعطيلاء وإني أخشى على من يفضحٌ 
المسلمين وإن كانوا مبتدعة أو يلمح لأماكنهم أن يكونّ من المعينين على دمائهم» أعاذنا الله 
كتبّ أمير المؤمنين عمرٌ بن الخطّاب -رضي الله عنه- إلى التاس: "علَيكُم أنفسكم» ومن 
استّوجب التغيير فغيروا عليه ولا تعيروا أحدًا فيفشوا فيم البلاء"2 


قال العقيلي: حَدَّكَنَا الْمَيْكَمَ يْنْ خَلَفِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُو عُبَيْدَةَ بن أبي السَّفَر قَالَ: حَدَّتَنَا عد 


E‏ قال م وة الخال كان أا ضَالكا ودد اة انو عة 
يقول: خَنَ NE ES‏ 
مَوْلاي يَرُوحٌ إِلَيْه بالْعَشي يَتَحَدَّتْ عَنْكَ مه خَلمًا گان دات يوم جَاءَ إِنْسَانٌ فَقَالَ 
ِسَفيانَ: يا أَبَا عَيْدِ الله قَدِمَ اليم حَسَنٌُ وَعَلٌِ اد ابن صَالِح قَالَ: وان هُمَا؟ قال فق الطواف: 
قَالَ: فَإِذَا مَرَا فأَرِينِهِمًاء قَالَ: فَمَيَ أَحَدُهُمَا 3 هَذَا علي كُمّ مَىّ لخر فَقَالَ: هَذَا حَسَنٌّ 


o ٤ 2 


3 
8ھ ,2 3 wwf‏ شاك e‏ ا ی RO‏ يسو عن ناوه رف 
فصاحب اخَرَةء اما الک خر يَعْنِي حَسّنا فصَاحب سَيْفٍ لا يملا جوفة 


شَيْءَ قَالَ: فَيَقُومُ إِلَيْهِ رَجُلُ ممَّنْ گان مَعَنَا قَدَهَبَ إِلَ عل فَأَخْبَرَه فَلَمّا گان من الْعَدِ مَضَى 
مولاي إلى علي يُسَلَُمْ عله وَجَاءَ سُفيَانُ يُسَلّمُ عَلَيْهِ فَقَالَ ا كه عَي: كا أنا عدن الله ا عل 
أَنْ ذَكَرْتَ أي أَمْسَ بِما دَگزْتَهء إيش يُوْمِنكِ أَنْ بلع هذه اكلم ابْنَ أبي جَعُفر فَيَبْعَتَ إِليْه 


7 
3 


فة قال فتطؤث إل سان وهو قول اسف الله وَسَمث عيتاة": 


إ 


۳ طریق الهجرتين ص:۲۲۸/۳۲۷ 
) تاريخ الطبري» الجزء:٤‏ / ص:۹۷ 
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ولو لم يكن عندنا حُجَّة للكلام في هؤلاء سوّى كلام المتأخرين لجبنا عن ذلك» ولكنها آكّار 
التابعين تنطق بيننا وعنهُم استبرأنا وفي هؤلاء الفرق إخواننا وأصحابناء غير أننا نقيم عليهم 
الحجة ابتغاء توبتهم. 


قال أبى توبة: حدثنا أصحابنا أن ثورًا لقي الأوزاعي فمدٌ يده إليهء فأبى الأوزاعيٌ أن يمد 
يده إليه» وقال: "يا كَورء لو كانت الدنيا لكانت المقاريةء ولكنه الدّيِن"0) 


فصل 
ج ع 7 5-0 کک کک 2 ا ر رم ٤ه‏ 02 م 
قال أبو عِيسى الترمذيٌّ -رحمه الله-: وَقَدْ عَابَ بَعْض مَنْ لا يَفَهَمٌ على أَهُل الْحَدِيثِ الْكَلَامَ 


3 


في الرّجَّالٍ » وَقَدْ وَجَدْنَا غَيْرَ َاحِدٍ مى ألأئمَّة من التابعينَ قد تَكلّمُوا في الرّجَالٍ مِنْهُمُ الْحَسَنْ 
الْبَمْرِي » وَطَاوْسٌ , لما في مَعْبَد الْجْهَنِيّ » وتلم سَعِيدُ ِن جير في طَلّق بْنِ حَبِيبٍ › 


هزر امه 
2 


د OSS AOS‏ ال A‏ كفم چ و د 5 25 لس 
وتكلم إِنِرَاهِيم النخعىّ 3 وَعَامنَ الشعبى ¢ قي الحارث الأعور 2 وهكذا روي عن ايوب 
هه وى لل ام :8 3 82 ين © د 99< َه س أ ارات “07 a8‏ د وو َه د 
السخَتَيَانِيُ » وَعَبِدٍ الله بن عون » وَسليمَان التيمي » وشعبة بن الحجاج » وسفيّان الثوري 


> ومالك بن اتس » وَالأَورَاعيٌ » وَعَبْدٍ اللّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ » وَيَحْيَى بْن سَعِيدٍ الْقَطّان » وَوَكيع 


ل هدع 
- 


هو 7 
ع ےت 
2 8 سح و 


"لمكا + و عقو شمن دع مقو » وخر من اقل الملب المع تكلفوا ىب التجال 


وَضَعَفُوا , وَإِنَمَا حَمَلَهُمْ عى دَلِكَ عِنْدَنَا وَاللّهُ أعْكَمُ الدَصِيحَةٌ للْمُسْلِمِينَ لا يُظَنَّ بِهمْ أنه 
أَرَادُوا الْطَعْنَ عَلَى الئاس أو الْغِيبَةٌ » إِنَّمَا آَرَادُوا عَنْدَنًا اَن يبوا ضَعْفَ هَوْلَاهِ لك يُعْرَفوا ء 
لان بَعْضَ الَّذِينَ ضْعفُوا كَانَ صَاحِبَ بِدْعَةِ » وَبَعْضَهُمْ كَانَ مُتَهَمَا في الْحَدِيث ء وَيَعْضَهُمْ 
كَانُوا أَصْحَابّ عَفلَّة وكثْرَة خَطَ » فَأَرَادَ هَوْلاهٍ الأمّة أنْ يُبَينُوا أَحْوَالَهُمْ شَفَقَةٌ على الدّين 


24 


وتثبيتا لأنْ الشهَادَة في الدّين أَحَق 


ا هم 


e‏ وج ع ات ر و ا2 
ن يُتَثَيَتَ فيها منّ الشهَادّة في الحقوق وَالأمُوَالٍ . 


5 و داس و هف 


کا 526 E O E e‏ 5 2 الْمَعلا* سكي ا 
: | لقطا 
ل : اخبرّني محمد بن ! عيل حَد محمد بن جحيئ. بن سعيد ن » حددبي ټی ٠‏ 
ت 97 
0902 دعر ف و الو رك بم افد قا مده AS‏ عر لد GE e‏ و ره شي در م و ج32 ف 
_- 4 
وى ع 


8 63ر5 که > 45م هوو ره و اباي و ده (2) 


۳ السبر "55/1١١‏ 
(2) العلل للترمذى. 
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ل ابن رحية "ولا فرق يك الطعة ف رواو اط الي ول ا بن من نميل 
روايثه منهم ومن لا تقبّل, وَيَين تبيين خطأ مَن أخطأ في فَهم معَّاني الكتاب والستة وتأوّلَ 
شيئًا منهًا على غير تأويله وتمسّك بمَا ا يتمسّك به ليُحذَّر من الاقتدّاء به فيمًا أخطّأ فيه 
وقد أجمّع العلّماء على جّواز ذلك أيضًا. ولهَدّا نجد في كتبهم المصدّفة في أنواع العلُوم الشرعية 
من التفسيز وكروح الكديت والفقه واختلاف العلمّاء:وغَين ذلك ممتلتة بالماظزات ورد 
أقوال من تَضَكّفُ أقواله من أئمة السّلف والخّلف من الصّحابة والتّابعين ومَن بعدّهم. ولم 
تداك ن أفل الخلمءولا اذعن فيه طعنا عل امن رذ عت قوله رولا دا ولا تقاض 
اللّهم إل أن يكون المصتف ممن يُفحش في الكلام يسيم الأب في العبارة 8 گا 
تحاشكة وإ ات دون أخدل :رده ومتكالفكه إعامة الك الشرفية وال المققارة. وشت 
ذلك أذ نَّ علمّاء الدّين كلهم مجمعُون على قضد إظهّار الح الذي بعت الله به رشوله ككل 
ولأ يكون الدّين كله لله وأن تكُون كلمته هي العليّاء وك 1 ل¿ الإحاطّة بالعلم 
كلّه من غير شذُوذ شيء منه ليس هو مرتبة أحد منهُم ولا ادعاه أحدٌ من المتقدمين ولا من 
المتأخرّين فلهدًا كان أتمّة السلّف المجمّع على علمهم وقضلهم يقبَلُون الحّق ممَّن أوردّه 
علّيهم وإن كان صغيرًا ويُوصُون أصحَابهم وأتْبّاعهم بقبُول الحق إذا ظهر في غير 


قولهم )1( 


عن ابن أبي حاتم بإستاده إلى شر الهروي قال: تنا أبو زرعة: سمعث أبَا مسهر وقلث 
له: أترّى ذلك من الغيبة؟ قال:لا. 


عق ا ا ET‏ هت 9و - تو ب 3 م 72 
راع واع َّ ا ا 7 رن 2 92 7 رطق 5 5 ايع 
سَألت أبىء قال: سَألت شعيّةء وسفيان بن غَيّينة» ومالكًا عن الرّجل يَكُون فيه تهمة أو 
و 9 e‏ 5 ع 5 7 5 ع 

ضعفء أسكت أم أَبَيْن؟ قالوا جميعًا: بين أمره(2) 


(') الفرق بين النّصيحة والتّعيير. 
2) أخرجه ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل 575/”. 
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وقال العقيلي في الضعفاء؛ حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ بْنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنْ ُن عي قَالَ: حَدَّ 
بو صَالٍج الخَّرَّاءُ قَالَ: ا داك 
يبه أشكاذة يعني العسن بن حُيَيّ قالّث: قلْتُ لِيُوسْفَ ا تحاف أن ككون هده غ 


1 
ے ے 
ء۶ 5 


فَقَالَ:لِمَ يَا أحْمَقء تاح هود من مهاتوم وَآبَائهُ» انا هي الاس أَنْ يَعْمَلُوا ما أَحْدَنُوا 
َتَبِعَتَهُمْ أَوَرَارُهُمْ, > وَمَنْ أَطْرَاهُمٌ گان اخ عَلَيْهِم. 


0 


وكلا العصبتين -القعد والغلاة- في هذا الباب على ضلال يعجب المسلم منه» فلو تكلمنا 
فيما أخطأ فيه شيخنا أبو همام البنعلي أو عمر القحطاني-تقبلهم الله- , قالت القعد: هذا 
طعن بهم وما أنتم بأعلم منهم» والحق أنهم ليسوا بشيوخ لهم» بل هم أعداء لهم» مخالفون 
لهم في الأصول والفروع. 


قال الخلال: َأَخْبَرَنَا مُحَمَدُ ُن َل »قال : حَدَثَنَا بُو بَكْرِ الأَْوَمُ ‏ قَالَ : سَمعْتٌ أَبَا عَيْد اللَّه 
وَنَحْنْ على باب عَفَانَ » فَدَكَرُوا الشَهَادةَ لِلَذِينَ جَاءَ عن الَبِيّ ل انهم في الجن قال أب 
عند اللَّه انعم تشهد وَغَلّخآ الول عى مَنْ لَمْ يَشْهَدْ » وَاحْتّج بِأَشْيَاءَ كثيرّة » وَاحْتَجٌ عَلَيْهِ 

ِأَشْيَاءَ قَعَضبَّ حَنَّى قَالَ ايان ككل انس نذرف كود العا كاوشا عازه رول عد 


الو من بن مَهْدِيٌ » فَقَالَ » عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنّ مَهْدِيٌّ مَنْ هُىَ ؟ أَيْ مَحَ مَذھ الأَحَادِيث. 0 


قال ابن القيِّم: "وقال محَمّد بِنُ ريد المستَملي سَأَلَ أحمدَ رجُلٌ فقال أكتب كتبّ الرأي؟ قال 


لا تفعل علّيك بالحّديث والآثار فقّال له السّائل إِنَّ ابن ك ا 


المبارك لم ينزل من السّماء إنمًا أمرنا أن نأخذ العلّمَ من قوق".(2) 


(') كتاب السنة للخلال رقم: 5/5 
2) الطرق الحكمية 5٠١/١‏ 
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5 ر 8 اع ابر ون الت افاي E‏ ° 7 0 44 ےھ 
قال ابن محرز: وسمعت يَحيَّى بن معِينء وذكرَ إِبرَاهيم بن ابي الليث» فذكر منه شيئا لم 
۶ 0 ۶ عر ساك ب ور رهم رقي ر رت ره ا 

أحفظه. فقلْت لَهُ: يا أيَا رَگريًا إن أَحْمّد بن حَذْيّل يَحْتَلفٌ إليه وَيَكْدَبُ عَنْهُ؟ فَقَالَ: لو اختلف 
إليه ثمانون كلهم مثل مَنْصُور بن الْمُعْتّمر ما كَانَ إلا كَذَايًا(0) 


قال انق أن ا كاذنا اميق أبن دفي قن د 
رأيت قوما أنقض لعرّى الإسلام من أفل مَكَّة ولا رأيث قومًا أشبة بالنصارى من الساتبة.2) 


قال تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: "وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد : أنت أعلم أم 
الإمام الفلاني ؟ كانت هذه معارضة فاسدة ؛ لأن الإمام الفلاني قد خالفه في هذه المسألة 
من هو نظيره من الأئمة ولست أعلم من هذا ولا هذا ولكن نسبة هؤلاء إلى الأئمة كنسبة أبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي ومعاذ ونحوهم إلى الأئمة وغيرهم فكما أن هؤلاء 
الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع ؛ وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه 
إلى الله والرسول وإن كان بعضهم قد يكون أعلم في مواضع أخر : فكذلك موارد النزاع بين 
الأئمة وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة تيمم الجنب وأخذوا بقول من هو 
دونهما كأبي موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة وتركوا قول عمر في دية 
الأصابع وأخذوا بقول معاوية لما كان معه من السنة أن النبي ئي قال : " هذه وهذه سواء 
" . وقد كان بعض الناس يناظر ابن عباس في المتعة فقال له : قال أبى بكر وعمر فقال ابن 
عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله ب4 وتقولون قال 
أبى بكر وعمر ؟ .وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها فعارضوا بقول عمر فتبين لهم 
أن عمر لم يرد ما يقولونه فألحوا عليه فقال لهم : أمر رسول الله يه أحق أن يتبع أم أمر 
عمر ؟ مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن هو فوق ابن عمر وابن عباس . ولو فتح 
هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي 
يك في أمته وهذا تبديل للدين يشبه ما عاب الله به النصارى في قوله : [ اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا 
هو سبحانه عما يشركون ] والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله وحدة"!2) 


2) تاريخ ابن أبى خيثمة / ۲۷٤١۷‏ 
)3 مجموع الفتاوى مض 
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ومن ذلك مخالفة شيخنا أبي همام إجماع السلف في مس المحدث للمصحف وترجيحه كلام 
أهل الظاهر. قال البنعلى -تقبله الله-: "يقول -يريد السائل-: في مسألة مس المصحف 
للمحدث أو الجنب» والخلاف في ذلك.فنقول: لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في مس 
المصحف لمن كان على حدث أصغر أو أكبر. فذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى 
تحريم ذلك» وذهب البعض إلى جواز ذلك وهم الظاهرية كابن حزم ومن قال بقوله وهو 
الراجح بإذن الله تعالىء غير أنه لقول الجمهور هيبة ومكانة وقوةء وهو قوله تعالى: إلا 
يمسه إلا المطهرون)ء ويرد عليهم بأن الله تعالى قال المطهرون ولم يقل المتطهرونء والمراد 
بذلك اللوح المحفوظ ولا يمسه إلا الملاتكة المتطهرون» فإن قيل المصحف فالمسلم الموحد 
ليس بنجس بل في كل أحواله طاهرء قال تعالى: [إنما المشركون نجس) فالمسلم طاهر 
ويجوز له مس المصحف ولكن كما أسلفنا فهذا القول لم يقل به إلا الظاهرية وبعض 
الأئمةء فإشهار هذا القول قد يؤدي لمفسدة". 


قال ابن عبدٍ البر؟ "أجمعٌ فقهاءً الأمصار الذينَ تدورٌ عليهم الفتوى -و على أصحابهم- 
أن السفف ةا هة 


وروى الأثرم والدارقطني عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن 
النبي جي كتب إلى آهل اليمن كتابا وكان فيه لا يمس القران إلا طاهر. 


ثم تجد هؤلاء القعد ينكرون على الإمام ونوابه مسائل لهم فيها سلف وحجة من كلام علماء 
أهل النقل والعلم بالحديث -خلافا لما قام به الشيخ تركي ومثله الشيخ عمر القحطاني 
وهو كثير- مع أن سيرة العلماء في نصح ولاتهم والإنكار عليهم مخالفة لطريقتهم في الإنكار 
على العلماء» وانظر رسالة أبي الفضل إسحق العلثي إلى ابن الجوزي ثم انظر كلام من 
تكلم منهم مع الولاة تجد فرقا كبيراء والقعد يأنفون من تخطئة شيوخهم» ولو قال قائل: 
"كاد شيخكم الفلاني الدين لما أثنى على المبتدعة" لهموا به ولوثبوا عليه» وإن كنا نقولء 
أن من طلب العلم بعد معرفته بالمنهج عالة على البنعليء كما أن كل مسلم أسلم بسبب 
أعمال الفرقان أو هاجر فهو عالة عليه رحمهما الله وغفر لهما. 
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ومما يقارب هذه الحوادث ويدانيهاء ويناسبها ويضاهيهاء إكفار الغلاة أهل السنة لذكرهم 
هات کک سد الحزيرة وی فكل بالدولة اسع أن ا عرس الإلبلتم دمن 
طووق هو ول ادر اكان لمن واا وون ن انحن لا عضب من كلم ماه 
الشام الفزاري أبي إسحاق في وكيع؛ وأحمد في الكرابيسي بسبب وضعه على الأعمش وغيره 
وتتبع زلاتهم. 


فصل 


في ذش كواعدَ مهمّات بُنيّ عليها الكتاب 


قال سُفيانٌ الوري: "لى استطعت حك رأسك باش فافقل": 


وَقَالَ شريك نّا ستل عن المغْتّزلة ورَذهم أَحَادِيتٌ الصّفات: "أما نحن فقد أخذنًا ديننًا عن 
التابعين» كن صّحابّة رَسُول الله ية » فهُم عمّن أخذوا؟ (0) 


وليس أمر ينزل بالمسلم إلا وشبيهه قد وقع زمن صحابة رسول الله 4 » لهذا عمدت إلى 
كتب التاريخ الخاصة بزمن صحابة رسول الله َي ابتغاء سبر الأخبار واستخراج العبر 
مما وافق حجج هؤلاء القوم ردا عليهم بما رد على الأولين» فإن اسطاعوا الرد على الصحاية: 
ازدادت فرقتهم اعوجاجا وازداد أهل السنة الموحدين بمخالفتهم ابتهاجاء وإن كان الأصل 
الكف عما شجر بين الصحابة إلا أن سير الأولين والتعلم من زلاتهم سراج للتابعين. 


روى الخلالء أَخْبَرنَا بُو بَكْرِ الْمَرُوذِيْء قَالَ: سَمِعْتُ ابا عَْدِ الله يَقَولٌ: إِنَّ ْم يَكَْبُونَ 


22 7 ر‎ o 


هَذھ ألأُحَادِيتَ الرَّدِيَةَ في أَصَحَاب رَسُولٍ الله ب » وَقَذ حَكَوا عَنْك أَنّكَ قَلْتٌ: أَنَا لا نكر اَن 
ن صَاحِبٌ حَدِيت بحتب هذه الأْحَادِييثَ يَعْرِفْهًا فخي وار إِنْكَارًا شَدِيدًاء وَقَالَ: " 


- 
هه ل هدع 


بَاطِلٌء مَعَادَ اللّهء آنا لا انكر هَذَاء لَوْ گانَ هَذَا في أَفنَاءِ النّا س لَأَنْكَْتهُء كَيْفَ في أَصْحَاب مُحَمَدِ 


00 أناكة أكنك فده اديت ", قلت لأبي عَيْدٍ اللّه: فر عرف ت هذ 


م 


حَادِيتٌ الرّديكة وَيَحْمَعَهَا 0 3 جَرُ؟ قَالَ: «نَعَمء ل صَاحِبٌ هذه لأَحَادیث الردية 


- 


و و 


0 قال انو عدن الله جَاءَنِي عَبْدُ الرّحْمَن ن صَالِحء قلت ل تكرت بِهَذِه 


7 رواةُ عبد الله بن أحمد في السنة. 
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کک اه واد ب اي )قي ونه مه 4 لش لعن ف سيم E‏ وحن 3 بام 
الأحَاديث؟ فجَعَل يَقول: قد حَدْث بها فلان» وَحَدْتْ بها فلانء وأنا 


o 
E اث‎ 


< عمقو O‏ هر 5 و سه د 


ے 
° ن 5 مد ور 


وَكَتَبَ إل أحْمَدُ بْنْ الْحْسَيْنِ قَالَ: تتا بَكْرُ بْنْ محَمَّدِء عَنْ آٻيهء عَنْ أبي عَبْدٍ الله وَسَأَلَهُ عن 
ٍ 0 0 ر Ean‏ ا ر و ا ا موو 
الرَّجْلٍ يروي الْحَدِيتَ فيه على أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله بي شي يُقول: أزويه كُمَا سَمِعْتة؟ 


8 
ر 


قَالَ: " مَا يُعْحِبْنِي أنْ يروي الرَّجْلُ حَدِينًا فيه على أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله ييه شي قَالَ: 
ع عه ا o‏ 5 5 5 6 َه - 5 31 ات e‏ 
إني لأخيربٌ على غير حَدِيثِ مما فيه على أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله کي شىء" 


فال ی ل ا اغ ارک هومن هذا الما «الكذنيت روا 
الكذابُون المعرُوفون بالگذب مثل: أبي مخنفٍ لوط بن يحيّى ومثل هشام بن محمّد بن 
السَائب الكلبى وأمثالهمًا من الكذابين ولهّذا استشهد هدا الرافضيٌ بَا صتفه هشّام الكلبى 
في ذلك وهىّ من أكدّبٍ الناس وهوّ شيعي يزوي عَن أبيه ون أبي مُخنف وكلاهما متروك 
5 )2( 

نا 


(7) السنة للخلالء رقم: ۸٠۰-۷۹۹‏ 
2) منهاج السنة ۸١/١‏ 


387 
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في ذكر الأسبّاب التى نقموا بها على الخليفة البغداديُ وَعْمَّاله 


قالوا: "ليس الخليفة بقادر ولا أهل فوجب عزله" 


فيُقال: هذا من أعظم المسبّة لمن زعمتم أنهم شيوخكم» وطعنْ كبير بهم فإما أنهم داهنوا 
الظلمة وكانوا من أعوانهم» أو أنهم أقرّوا على باطل وخدعوا المسلمين» فلهم ضعف العذاب 


35-0 


بما اقترفوا. 


قال صاحب الرياض النضرة في تأخر بيعة علي -رضي الله عنه- : "وهذا التأويل مما يجب 
اعتقاده»ويتعين المصير إليه لأنه -رضي الله عنه- إما أن يعتقد صحة خلافة أبى بكر مع 


أحقيته» فيكون تخلفه عن البيعة ومفارقة الجماعة ونزع ربقة الطاعة عدولًا عن 
الحقءوماذا بعد الحق إلا الضلال وهو مبراً عن ذلك ومنزه عنه -رضي الله عنه- أو لا يعتقد 
صحتها فيكون قد أقر على الباطلء لأنه -رضي الله عنه- أقر الطير على وكناتها ولم يظهر 
منه نكير على فعلهم لا بقول ولا بفعل مع قوة إيمانه وشدة بأسه وكثرة ناصره» وكفى 
بفاطمة بنت رسول الله -كَكِةِ- والعباس عم رسول الله -يَكِةِ- وبني هاشم بأجمعهم ظهيرًا 
ونصيرًاء مع ما أسس له رسول الله كله من القواعد في العقائد» وأن موالاته مع موالاته 
ومحبته مع محبته والدعاء لمن والاه وعلى من عاداه» ومع ذلك كله لم يظهر عنه ما يقتضيه 
حال مثله من إنكار الباطل بحسب طاقته» فلو كان باطلًا للزم تقريره الباطل واللازم 
باطل إجماعًا فالملزوم كذلك» والقول بأن سكوته كان تقية كما يزعم الروافض باطل عريق 
في البطلان؛ فإن مقتضى ذلك ضعف إما في الدين أو في الحالء والأول باطل إجماعًا والثاني 
آل فوركاة انف 


77 الرياض النضرة 246 
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باب في اجْتِهَادٍ الْحَاكم 


قَالَ الشَافِعِيُ - رَحِمَهُ الله َعَالى - : "وليس من الناس أحد بعد رسول الله بل إلا وقد أخذ 
من قوله وترك لقول غيره من أصحاب رسول الله 5 ولا يجوز في قول النبي ٤ه‏ أن يرد 
لقول أحد غيره فإن قال قائل فاذكر لي في هذا ما يدل على ما وصفت فيه قيل له: ما وصفت 
في هذا الباب وغيره متفرقا وجملة ومنه أن عمر بن الخطاب إمام المسلمين والمقدم في المنزلة 
والفضل وقدم الصحبة والورع والثقة والثبت والمبتدئ بالعلم قبل أن يسأله والكاشف عنه؛ 
لأن قوله حكم يلزم حتى كان يقضي بين المهاجرين والأنصار أن الدية للعاقلة ولا ترث المرأة 
من دية زوجها شيئا حتى أخبره» أو كتب إليه (الضحاك بن سفيان أن النبي 45 كتب إليه 
أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها) فرجع إليه عمر وترك قوله وكان عمر يقضي 
أن في الإبهام خمس عشرة والوسطى والمسبحة عشرا عشرا وفي التي تلي الخنصر تسعا وفي 
الخنصر ستا حتى وجد كتابا عند آل عمرو بن حزم الذي كتبه له النبي 45 (وفي كل أصبع 
مما هنالك عشر من الإبل) فترك الناس قول عمر وصاروا إلى كتاب النبي يي ففعلوا في ترك 
أمر عمر لأمر النبي ب فعل عمر في فعل نفسه في أنه ترك فعل نفسه لأمر النبي ج4 وذلك 
الذي» أوجب الله عز وجل عليه وعليهم وعلى جميع خلقه. 

[قال الشافعي]: وفي هذا دلالة على أن حاكمهم كان يحكم برأيه فيما لرسول الله بء فيه 
سنة لم يعلمها ولم يعلمها أكثرهم وذلك يدل على أن علم خاص الأحكام خاص كما وصفت 
لا عام كعام جمل الفرائض. 

[قال الشافعي]: وقسم أبو بكر حتى لقي الله عز وجل فسوى بين الحر والعبد ولم يفضل 
بين أحد بسابقة ولا نسبء ثم قسم عمر فألغى العبيد وفضل بالنسب والسابقةء ثم قسم 
علي فألغى العبيد وسوى بين الناس وهذا أعظم ما يلي الخلفاء وأعمه وأولاه أن لا يختلفوا 
فيه وإنما جعل الله عز وجل في المال ثلاثة أقسام: قسم الفيء» وقسم الغنيمةء وقسم 
الصدقة فاختلف الأئمة فيها ولم يمتنع أحد من أخذ ما أعطاه أبو بكر ولا عمر ولا علي وفي 
هذا دلالة على أنهم يسلمون لحاكمهم» وإن كان رأيهم خلاف رأيه» وإن كان حاكمهم قد 
يحكم بخلاف آرائهه"(0) 


(7) كتاب الأم للشافعي / 177 
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والخوارج الذين خرجوا على الصحابة كانت لهم نفس حجج هؤلاء. 


قال ابن تيمية: "قال الرَافضِيٌ: " وَأَمّا عُثْمَا ن َه وَل أَمُورَ المُْلِمينَ مَنْ لا يَصْلّحُ إأولاية. 
حَتَّى ظَهَرَمِنْ بَعْضِهِمُ الفسُوقء وَمِنْ بَعْضِهمُ الْخِيَانَة وَقَسَّم م الْوَلايّاتِ بَيْنَ أقَارِيهء وَعُوتِبَ 
لی ذلك مرَارًا فَلَّم يَرْحِمْ وَاسْتَعْمَلَ الْولِيدَ بْنَّ عُقبَةٌ حَنَّى ظَهَرَ منه شرْبُ الْحَمْنِ > وَصَلَى 
بالناس ووا وال شعية ذن 7 القاض :فل الكردة لهو هنة فا ای إل أن 


أَخْرَجَة أهل الكوقة منهًا. وول عَبْدَ الله بْنّ سَْدِ بْنِ أبي سَرْح مضْرّ حَنَّى تَظَلّمَ منه اهلها 
وَكَائبَه أن يَْتَمرَ على ولايته يرا خلا ما كَتبَ َه جَهْرَاء وَأَمَرَ َل مُحَمدِ ُن أبي بر 


5 
ج 0 ع ا 


وول مُعَاوِيَةٌ السام فَأَحْدَتَ مى الْفتّن مَا أَخْدَت. وَوَلَّ عَبْدَ الله بْنَ عامر الْبَمْرَةَ فَفَعَلَمِنَ 
المكاكر عا دل وول ون ا وای لَه مَقَالِيدَ أمُوره وَدَقَعَ ليه امه فَحَدَتٌ من 
Ek‏ نان وكيك قن الفتنة ين OV‏ وَكَانَ يُوْثرُ أَهْلَهُ بِألَمُوَالٍ الكثيرّة منْ 
بيت الْمَالِ > حَنَّى أَنَهُ دَقَعَ إل أَرْبَعَة تَر مِنْ قَرَيْش وهم ناث - أَرْبَعمانَةِ لف دِيتارء 
وَدَفْعَ إلى مرو وَانَ الف [أَلفَ] ديتار. دَكَان این عون طن عليه و قر فرط يُكَفْرُّهء وَلَمَّا حَكَمَ ضَرَ ركه 
حَتَّى مَاتَ. وَضَرَبَ عَمَّارَا حَتَّى صَارَ به فَتّق. وَقَدْ قَالَ فيه النبیٌ - يل -: سار جلد بن 


f‏ و 


عَيْنَىَّ قله الْفمَةَ الْبَاغيةء لا أنَالَهُمُ اله شُفَاعتي يَوْمَ الْقيَامّة» . وَكَانَ عَمَارٌ يَطْعَنْ عَلَيْهِ".(0) 
فاستصحب حجج أبي محمد التقية وما نسبه لبعضهم» وانظر كيف نسب الشيعة لصحابة 
رسول الله ما نسبه هؤلاء لمن زعموا أنهم أصحابهم! ولا شك في كذب الشيعة وتدليسهم 
لعنهم الله. 


نال شيع الإسلام "ردول قول و عتمان .سركي الله عنه- ولى من لا يصلح 
للولاية يذ فقول الرّافضيٌ: إِنَّ عُنْمَانَ لى مَنْ لا يَصْلْحُ لأولاية. إا ما أنْ يَكُونَ هَذَا يَاطلًا 
ولم بول إلاامَن يُصلت: وَإِمَا أذ نْ يَكُونَ وَل مَنْ لا يَطْلُحُ في تفي أ الأمر رء لكنهُ كَانَ محْتَهِدَا في 


ت ٤و‏ م عل 6 و 


ذلك تفن أنه كان تصلخ وأخطأ ةا كنا له ود MR‏ 
إلى أن قال بعد ذكر قصة الوليد بن عقبة: "فَأَرَاد الي - کي - أَنْ يسل إِلَيْهِمْ جَيْشًاء 


> رعق 0 
6 


َأَدْرَلَ اللّهُ تَعَالَ: (يَاأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إنْ جَاءَ ءَكُمْ فاسق بي فتَبَيّنُوا أنْ تصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ 


() المنهاج /ص:٠۸٠‏ 
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فَنَصْبِحُوا عَلَى مَا فَحَلْتمْ نَادمينَ]!".فَادَا گان نَ حال هَذَا خَفِيَ عا عَلَى التي - وَل - فَكَيْفَ ل 
يَخْفَى عَلى عُنْمَانَ؟ !ودا قيل: إن مان ولاه بَعْدَ ذَلِكَمَيْقَالَ: باب اة مَفقُوحٌ. وذ كانَ 
عن الله دن سهد ين بي زح َد ن الإسَلام. م جَاءَ نَائبًاه وَقَبلَ الت - بك - إِسْلَامَة 
وَتَوْبَتَهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ أَهَدَرَ دَمَه. وڪي - رَضْيّ الله عَنْهُ - - تين له من عمّاِهِ ما كم ُن ينه 


فيهة. فَهَذَا لا يَقدَح في عُثْمَانَ وا غَيره. وَغَايَة ما يُقَال: إن عُتْمَان ول من مغلم ان غارد 
أصْلّح منةء هذا من مَوَاردَ الاختهّان. ".2 


وهذا الأشتر النخعي كان ممن خرج على عثمان -رضي الله عنه- وأفسد في الأرضء ومع 
ذلك ولاه علي بن أبي طالب ! فهلا طعنوا في علي -رضي الله عنه- لتوليته الأشتر؟ 

قال ابن كثير: "استمر الحصار عليه -يريد عثمان رضي الله عنه -حتى أنهم منعوا عنه 
الماءء فوصل الخبر إلى أمهات المؤمنين فجاءت آم حبيبة -رضي الله عنها- وكانت من أقارب 
عثمان فأخذت الماء وجعلته تحت ثوبهاء وركبت بغله وحولها حشمها وخدمهاء فقالوا: ما 
جاء بك؟ فقالت: إن عنده وصايا بني أمية لأيتام وأرامل» فأحببت أن أذكره بهاء فكذبوها 
في ذلك ونالها منهم شدة عظيمة؛ وقطعوا حزام البغلة وندَّت بهاء وكادت أو سقطت عنهاء 
وكادت تقتل لولا تلاحق بها الناس فأمسكوا بدابتهاء ووقع أمر كبير جداء ولم يبق يحصل 
لعثمان وأهله من الماء إلا ما يوصله إليهم آل عمرى بن حزم في الخفية ليلا فإنا لله وإنا إليه 
راجعون" 0 

قال شيخ الإسلام: “وقد ولى علي - رضي الله عنه - زياد بن أبي سفيان أبا عبيد الله بن 
زياد قاتل الحسينء وولى الأشتر النخعي» وولى محمد بن أبي بكر وأمثال هؤلاء. ”0 

قال صاحب الإصابة: وأخرج بن سعدٍ أيضا بسند حسن عن كنانة مولى صفية قال: 
قدمت بصفية بغلة لترد عن عثمان فلفينا الأشتر فضرب وجه البغلة فقالت: ردوني لا 
يفضحني. قال: ثم وضعت حسناً بين منزلها ومنزل عثمان فكانت تنقل إليه الطعام والماء. 


٠‏ سورة الْخْحرّات:6 

2) منهاج السنة 6 /238 

ا البداية والنهاية 184/7 بتصرف 
)4( منهاج السنة 

(©) الإصابة ( 348/4) 
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وقال المزي في ترجمته من «تهذيب الكمال»: وكان ممن سعى في الفتنة وألب على عثمان 
وشهد حصرهء وروي أن عائشة دعت عليه في جماعة ممن سعى في أمر عثمان فما منهم 
أحد إلا أصابته دعوتها؛ وروي أن عبد الله بن الزبير كان قد شهد يوم الجمل مع أبيه 
وعائشة وكان لا يأخذ أحد بخطام الجمل إلا قتل» فجاء ابن الزبير فأخذ بخطامه فقالت 
عائشة: من أنت قال عبد الله قالت: واثكل أسماء! فأقبل الأشتر فعرفه ثم اعتنقا فقال: عبد 
الله اقتلوني ومالكًا وقال الأشتر: اقتلوني وعبد الله ولولا قال: الأشتر لقتلا جميعا. 


بل إن الرافضة لعنهم الله يحكون في كتبهم ذلكء ومن ذلك ما روي في بحار الأنوارء أن عليًا 
ولى عبد الله بن العباس البصرة و عبيد الله بن العباس اليمن وقثم بن العباس مكة حتى 
قال مالك الأشتر عند ذلك: "على ماذا قتلنا الشيخ أمس"» ويقصد بالشيخ عثمان !» حتى 
قال أصحاب علي -رضي الله عنهم- له: "هل نحن إلا في حكم الأشتر" لكثرة تدخله في 
الحكم» فانظر كيف أن هذا الخارجي المشارك في قتل ذي النورين عثمان -رضي الله عنه- 
قد ولاه عليا رضي الله عنه» فهلا تحدثت القعد في هذا؟ ‏ 


وروى الإخباريون أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- استعمل المغيرة بن شعبة على 
البحرین» فکرهوه» فعزله عمرء فخافوا أن يرده؛ فقال دهاتهم: إن فعلتم ما آمركم لم يرده 
علينا. قالوا: مرنا. قال: تجمعون مائة ألف حتى أذهب بها إلى عمرء فأقول: إِنَّ المغيرة اختان 
هذاء فدفعه إليّ. قال: فجمعوا له مائة ألف» وأتى عمرء فقال ذلك. فدعا المغيرةء فسأله؛ قال: 
كذب» أصلحك الله إنما كانت مائتى ألف. قال: فما حملك على هذا؟ قال: العيال والحاجة. 
فقال عمر للعلج: ما تقول؟ قال: لا والله لأصدقّنك: » ما دفع إِلِيّ قليلاً ولا كثيرًا. فقال عمر 
للمغيرة : ما أردت إلى هذا؟ قال: الخبيث كذب علي» فأحببت أن أخزيه 


فانظر كيف أن الرعية قد تكره الحاكم دون أن يظلمها وهذا في زمن صحابة رسول الله 
كه فكيف بمن هم دونهم؟ 

قال ابن تيمية: "وَإِذَا گان جَعْفَرٌ فصل بَنِي هاشم بَعْدَ عي في حَيَاتِهء َم مَعَ هَذَا أَمّرَ الَّبِيُ 
- كل - رَد بن حَارقة - وَهُوَ مِنْ لب - عَلَيْهِ علِمَ أن الَِْيم بقَضيلة لِيمَانٍ وَالتََوَى. 
َيپ أُمُورِ خد بحَسَب الْمَطْلَحةٍ لا بالنّمبٍ" ” 


© 128-127/27 
2) بحار الأنوار: 32 /539 و 33 /313 
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5 
9 هاي ٤ھ‏ > 


وقال: "وَالرَّافضِيّ إِنْ رَعَمَّ أنَّ ألإمَامَ يَكُونُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ وهو مَعْصُومْء فَلَيْسَ هُوَ أَعْظُمَ 
منّ الرَّسُولِء وَنْوَابُةُ وَعْمَالَُهُ لَيْسُوا مَعْصُومِينَ TT‏ 
لان لني للا ان تم نن خن عب بذ گان النَّبِيّ - بك - يوي الْوَلِيدَ 
بْنَّ عُقبة ثم م يِل اله فيه: [إِنْ جَاءَكُمْ فَاسق بِنَبَا بيو أَنْ تَصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالّة) وَفي 
م لدبي لذبي - كَل - أت قال: " «إِنَّكُمْ تَختصِمُو نإل ولل تفص أن کی الى 
بِحُجَّتِهِ منْ بَعْضِء إا أقضي نَم مما أشمغ. ن فصي لين بق ا 
a‏ َِنّمَا أقطّعُ لَهُ قَطْعَةٌ منَ التار » فَحْكْمُهُ في القضيّة الْمُعَيّتَةِ إنَّمَا هو بَاجْتِهَاده 
وَلِهَدَا و تھی الْمَحْكُومٌ له أنْ يَأَخُدَ مَا حُكمَ لَهُ يه إذَا 
وَكمَرُ - رَضْيّ الله تنه - إِمَامُ وَعَلَيْهِ أنْ يَسْتَخْلِفَ أَلأَصْلَح لِلْمُسْلِمِينَ فَاجِتَهَدَ في دَلِكَ"9) 


2 


قال أبوبكر بن العربي في العواصم مبينًا بطلان طعن الرافضة على عثمان بتولية الوليد بن 
عقبة: "وأما تولية الوليد بن عقبة فإن الناس على فساد النيات أسرعوا إلى السيئات قبل 
الحسنات» فذكر الافترائيون أنه إنما ولاه للمعنى الذي تكلم به» قال عثمان: ما وليت الوليد 
لأنه أخيء وإنما وليته لأنه ابن أم حكيم البيضاء عمة رسول الله 45 وتوآمة أبيه والولاية 
اجتهاد» وقد عزل عمر ابن الخطاب -رضي الله عنه- سعد بن ابي وقاص وقدم أقل منه 


E 


درجه 


قلت: والشاهد قوله أن الولاية اجتهاد وعلى فرض أنه رأي رآه الخليفة في تولية بعضهم., 
فلا يعد ذلك قادحا فيه. 


قال ابن تيمية: "[فصل كلام الرافضي أن عمر كان يأخذ بالرأي والحدس والظن] فصل 
قال الرافضي: " وقال بالرأي والحدس والظن ".والجواب: أن القول بالرأي لم يختص به 
عمر - رضي الله عنه» بل علي كان من أقولهم بالرآي» وكذلك ابو بكر وعثمان وزيد وابن 
مسعود وغيرهم من الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يقولون بالرأي وكان رأي علي في 
دماء آهل القبلة ونحوه من الأمور العظائم.كما في سنن أبي داود وغيره عن الحسن» عن 
قيس بن عباد قال: قلت لعلي: أخبرنا عن مسيرك هذاء أعهد عهده إليك رسول الله - َي - 
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آم رأي رأيته؟ قال: ما عهد النبي - َل - إلي شيئا ولكنه ري رأيته» وهذا أمر ثابت» ولهذا 
لم يرو علي - رضي الله عنه - في قتال الجمل وصفين شيئاء كما رواه في قتال الخوارج» بل 
روى الأحاديث الصحيحة هو وغيره من الصحابة في قتال الخوارج المارقين» وأما قتال 
الجمل وصفين فلم يرو أحد منهم فيه نصا إلا القاعدون؛ فإنهم رووا الأحاديث في ترك 
القتال في الفتنة. 


إلى أن قال: فإذا كان مثل هذا الرأي لا يعاب بهء فرأي عمر وغيره في مسائل الفرائض 
والطلاق أولى أن لا يُعاب. مع أن عليا شركهم في هذا الرأي» وامتاز برأيه في الدماء.وقد كان 
ابنه الحسن وأكثر السابقين الأولين لا يرون القتال مصلحة:؛ وكان هذا الرأي أصلح من رأي 
القتال بالدلائل الكثيرة.ومن المعلوم أن قول علي في الجد وغيره من المسائل كان بالرأي» وقد 
قال: اجتمع رأيي ورأي عمر على المنع من بيع أمهات الأولاد» والان فقد رأيت أن يبعنء فقال 
له قاضيه عبيدة السلماني: رأيك مع رأي عمر في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك في 
الفرقة.وفي صحيح البخاري عن أيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن علي قال: " اقضوا 
كما كنتم تقضونء فإني أكره الاختلاف» حتى يكون للناس جماعة» أو أموت كما مات 


كات" 


وقال: "وكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي كذب. وقد جمع الشافعي ومحمد 
بن نصر المروزي المسائل التي تركت من قول علي وابن مسعودء فبلغت شيئا كثيراء وكثير 
منها قد جاءت السنة بخلافه" 

قلت: وهذه فائدة جليلة جدا يتنبه لهاء فالديري قد ذكر جمكًا من الأصحاب وقعوا في مسألة 
نحو هذه -مخالفة السنة- وذلك لأنها خفيت عليهم: ومنها مسألة الخروج على الظلمة التي 
يتشدق بها هؤلاء القعد. 

قال: "فإن كان القول بالرأي ذنباء فذنب غير عمر - كعلي وغيره - أعظمء فإن ذنب من 
استحل دماء المسلمين برأي» هو ذنب أعظم من ذنب من حكم في قضية جزئية برأيه» وإن 
كان منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأء فعمر - رضى الله عنه - أسعد بالصواب من غيره» 


فإن الصواب في رأيه أكثر منه في رأي غيره. والخطأ في رأي غيره أكثر منه في رأيه"./2) 


(7) منهاج السنة النبوية 6 / 111 
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» «» 


باب في تولية المرتد 


قالوا: قد ولى من كان مرتدا بالأمس يقاتل أولياء الله. 


فقيل لهم: فكيف بمن كان يُفتي لهؤلاء؟ وكيف بمن كان يُبيح الشرك؟ وكيف بمن عمل في 
الحملات الانتخابية؟ فعلام لم تستنكروا أن وَلِيّ بعض هؤلاء مناصب شرعية هي أعظم مما 
ولي هؤلاء الذين كانوا من المرتدينء وها أنتم الآن استنكرتم أن ولي من استمع لفتاوى هؤلاء 
فعمل بها؟ أتعذرون العالم ولا تعذرون الجاهل التابع له ومن هو مظنّة جهل؟ ثم إن 
عثمان رضي الله عنه قد ولى عبد الله بن أبي السرح وقد كان خير البرية أهدر دمهء فهلا 
أنكرتم على عثمان كذلك؟ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "[الرد على زعم الرافضي أن عثمان اوى ابن أبي سرح وولاه 
مصر بعد أن أهدر النبي كلد دمه]"[...] وعبد الله هذا كان كاتبا للوحي فارتد» وافترى 
على النبي - بي -» فأهدر دمه» ثم لما قدم به عثمان عفا عنه - ئه - فقال: يا رسول الله 
بايع عبد الله. فأعرض عنه مرتين أو ثلاثاء ثم بايعه. فقال: " أما فيكم رجل رشيد ينظر 
إلي وقد أعرضت عن هذا فيضرب عنقه؟ " فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله هلا 
أومضت إلي؟ فقال: " ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين»» ثم لما بايعه حسن إسلامه» 
ولم يعلم منه بعد ذلك إلا الخيرء وكان محمودا عند رعيته في مغازيه» وقد كانت عداوة غيره 
من الطلقاء أشد من عداوته» مثل صفوان بن أمية» وعكرمة بن ابي جهل»ء وسهيل بن عمروء 
وأبي سفيان بن حرب وغيرهم» وذهب ذلك كله. كما قال تعالى: [إعسى الله أن يجعل بينكم 
وبين | لذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم] فجعل بين أولتك وبين النبي 
- ي - مودة تجب تلك العداوة والله قدير على تقليب القلوب وهو غفور رحيم» غفر الله 
ما كان من السيئات بما بدلوه من الحسنات» وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن 
السيئات» ويعلم ما تفعلون (1. 


(7) منهاج السنة النبوية 6/ 357 
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وعبد الله قد نقمت عليه رعيتة أن استأثر بخمس غنيمة وعده بها عثمان -رضي الله عنهما- 
» بل رُوي أنهم اشتكوا لعثمان فكتب له عثمان يأمره بالرّفق فضرب عبد الله من اشتكى 
حتى قتل منهم واحدًا كما عند الطبريٌ وغيره والله أعلم بصحته. 

قال ابن كثير في البداية والنهاية: "وكان سبب عزله إياه -عمرو بن العاص-أن الخوارج 
من المصريين كانوا محصورين من عمرو بن العاص مقهورين معه لا يستطيعون أن 
يتكلموا بسوء في خليفة ولا أميرء فما زالوا حتى شكوه إلى عثمان لينزعه عنهم ويولي عليهم 
من هو ألين منه» فلم يزل ذلك دأبهم حتى عزل عمرا عن الحرب وتركه على الصلاةء و ولى 
على الحرب والخراج عبد الله بن أبي سرح". 


فتأمل مشابهة هؤلاء القعد لمن خرج على عثمان -رضي الله عنه-. 
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"على فرض صحتها"» فهاكَ كلاما كثيرا لصحابة رسول الله 45 خيرة آهل الأرضء فهلا 
أنكر القعد عليهم أيضا؟ وأنَّى لهم ذلك. 

قال محب الدين: "فقال قائل من الأنصار: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجبء منا أمير 
ومنكم أمير قال: فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى خشينا الخلاف فقلت: ابسط يدك يا 
با بكرء فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصارء ونزونا على سعد بن عبادة 
فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عيادة قال: فقلت: قتل الله سعد بن عبادة قال مالك: 
فأخبرني ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن الرجلين اللذين لقياهما عويم بن ساعدة ومعن 
بن عدي قال ابن شهاب: وأخبرني سعيد بن المسيب أن الذي قال: أنا جذيلها المحكك 
وعذيقها المرجب الحباب بن المنذرء أخرجاه." (') 


وقال: "زاغ أن ينقض عليه القرشي فقال عمر: لا ينبغي هذا الأمر ولا يصلح إلا لرجل من 
قريش» ولن ترضى العرب إلا به ولن تعرف الإمارة إلا له والله ما يخالفنا أحد إلا 
قتلناه.فقام حباب بن المنذر السلمي فقال: منا أمير ومنكم أميرء أنا جذيلها المحكك وعذيقها 
المرجبء وقد دفت علينا دافة أرادوا أن يختزلونا من أصلنا ويحضنونا من الأمر» وإن شئتم 
كررناها جذعة.قال: فكثر القول حتى كاد أن يكون بينهم في السقيفة حرب» وتوعد بعضهم 
بعضًا ثم تراد المسلمون وعصم الله لهم دينهم» فرجعوا بقول حسن فسلموا الأمر وأغضبوا 
الشيطان» فوثب عمر وأخذ بيد بي بكر وقام أسيد بن الحضير أخو بني عبد الأشهل وبشير 
بن سعد يسبقان ليبايعا فسبقهما عمر وبايعاه معًاء ووثب آهل السقيفة يبتدرون البيعة 
وسعد بن عبادة مضطجع يوعك» فازدحم الناس على بيعة أبي بكر فقال قائل من الأنصار: 
اتقوا سعد بن عبادة ولا تطئوه فقال عمر: اقتلوه قتله الله» وقال عمر ذلك بغضي" 2) 


وقال: "قال ابن شهاب: وغضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكرء منهم علي بن أبي 
طالب والزبير فدخلا بيت فاطمة معهما السلاح» فجاءهما عمر بن الخطاب في عصابة من 


() الرياض النضرة/ ص:234 
2) ذات المصدر // ص:237 


- 107 - 


, 


الصّاعقة فى الرَدٌ على أخنّاث الصَعَافقة 1 


المسلمين منهم أسيد بن حضير وسلمة بن سلامة بن وقش وهما من بني عبد الأشهل ويقال: 
منهم ثابت بن قيس بن شماس من بني الخزرج» فأخذ أحدهم سيف الزبير فضرب به 
الحجر حتى كسره ويقال: إنه كان فيهم عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن مسلمة وإن 
محمد بن مسلمة هو الذي كسر سيف الزبير والله أعلم. خرجه موسى بن عقبة وهذا محمول 
على تقدير صحته على تسكين نار الفتنة وإغماد سيفها لا على قصد إهانة الزبير» وتخلف 
عن بيعة أبي بكر يومئذ سعد بن عبادة في طائفة من الخزرج وعلي بن أبي طالب وابناه 
والعباس عم رسول الله -كَلِةِ- وبنوه في بني هاشم والزبير وطلحة وسلمان وعمار وأبو 
ذر والمقداد وغيرهم من المهاجرين وخالد بن سعيد بن العاصء ثم إنهم بايعوا كلهم فمنهم 


n 0005 . 5 0‏ )1 
من أسرع ببيعته ومنهم من تأخر حينًا" (0) 


وانظر إلى الصحابة -رضوان الله عليهم - وكلهم أجلة مغفور لهم إن شاء الله» ومع ذلك 
حصل من بعضهم تعصبء فكيف يلام من هو دونهم؟ 

قال: "وهذا لا يقدح فيما تقدم ذكره من دعوى الإجماع بل نقول: خلاف الواحد مع ظهور 
العناد والحمية الجاهلية لا يعد خلاقًا ينتقض به الإجماع» والله أعلم. "(2) 

والشاهد قوله: ظهور الحمية الجاهليةء يريد بذلك سعد بن عبادة -رضي الله عنه-. 

قال: "فإن قيل: قوله -يريد عليا- فاستبددتم به عليناء يشعر بأن المراد بالحق المشاورة 


والمراجعة والاشتراك في الرأي» وأنه إنما نقم انفرادهم دونهم, وأنهم لو أشركوه معهم في 
الرأي لتابعهم عليه"( 


وفيما تقدم فائدة عظيمة: أن الصحابة الذين تنازعوا كلهم من أهل السابقة في الإسلام 
والهجرة والجهاد » ولم ينازعهم شخص أسلم أو هاجر متآخرًا أو بعد فتح مكةء وعلى ذلك 
قس حالة الدولةء فكيف ينازع من هاجر بعد فتح الموصل والرقة وإعلان الخلافة من سبقه 
بالإسلام والجهاد والهجرة ب15 سنة! 


() نفس المصدر/ ص:241 
2) نفس المصدر السابق/ ص:242 
(3) المصدر السايق // ص:247 
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قال: "عن أبي سعيد الخدري قال: قال أبى بكر لعلي بن أبي طالب: قد علمت أني كنت في 
هذا الأمر قبلك قال: صدقت يا خليفة رسول الله فمد يده فبايعه» فلما جاء الزيير قال: أما 
علمت أنى كنت في هذا الأمر قبلك؟ قال: فمد يده فبايعه. خرجه في فضائله وقال: حديث 


١ 


حسس 53 
والشاهد قوله: أما علمت أنى كنت في هذا الأمر قبلك. 


وقال ابن جرير: "ذكر الخبر عما جرى بين المهاجرين والأنصار في أمر الإمارة في سقيفة 
بني ساعدة .... فَقَالَ بعد أن حمد الله وأثنى عَلَيْه: يا معشر الأنصارء لكم سابقة في الدين 
وفضيلة في الإسلام ليست لقبيله من العرب» ان محمدا يَدٍ السلام لبث بضع عشرة سنة في 
قومه يدعوهم إلى عبادة الرحمن وخلع الأنداد والأوثان» فما آمن به من قومه إلا رجال قليلء 
وَكَانَ ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رَسُول الله ولا أن يعزوا دينه» ولا أن يدفعوا عن 
أنفسهم ضيما عموا به» حَتَّى إذا أراد م الفضيلة» ساق إليكم الكرامة وخصكم بالنعمة, 
فرزقكم اللَّهِ الإيمان به ويرسوله؛ والمنع لَهُ ولأصحابه. والإعزاز لَهُ ولدينه» والجهاد لأعدائه: 
فكنتم أشد الناس على عدوه منكم» 0 حذى امعان و 
الله طوعا وكرهاء وأعطى البعيد المقادة صاغرا داخراء حَتى أثخن الله عز وجل لرسوله 
بكم الأرضء ودانت بأسيافكم لَه العرب» وتوفاه اللّه وهو عنكم راضء وبكم قرير عين 
استبدوا بهذا الأمر فإنه لكم دون الناس". 


رةه 


قال: "وَقَامَ عمد عُمَرُ َحِمَهُ الله في النّاس, فَقَالَئإنَ الْحِجَارَ لَيْسَ لَكُمْ دار REET‏ ولا 
ری عليه أذ إلا يذَلِكَء 0 الطَّدَاءُ الْمْهَاجِرُونَ عَنْ مَوْعُوِ اللَّها سيرُوا في الأزرض التي 
وَعَدَكُمْ لله في اتاب ن يُورِتَكُمُومَا نه قَالَ: «لِيُظْهرَه عَلَى الدّين َه › واللّهُ مُظْهنٌ 
اا ھول أَهْلَّهُ مَوَارِيتَ لمم أَيْنَ عبَادٌ اللّهِ الصَّالِحُونَ! فَكانَ وَل مدب 
داق تون ذه حي مط ريسيد ان ملي ار ريه E‏ 


قل لِعْمَرَ: مر عَلَيْهِمْ رَجُلا منّ السّابِقِينَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ قَالَ: لا الله لا أَفعَلء إنَّ 


() تاريخ الطبري 3 /218 
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الله إِنَمَا َفَعَكُمْ يسَيْقكُمْ وَمرَْتِكُمْ إل الْعَدُوٌ فإذا جبنتم وكرهتم اللقاءء فاولى ااي 
جَابَ إِلَ الدَّعَا 


مِنْكُمْ مَنْ سَبَقَ إلى الدّفع» وَأجَا عاء! الله لا أَومْنُ عَلَيْهِمْ إلا أَولَهُمُ اذْتد ك١‏ 


قولهم: ماهذه الدولة التى لا يكتب الإمام فيها عقيدته 


فتقلت: يا سيحان الله قد:وفعتم ق الشيخ الفرقان :وهو قن امتحن المول يشي مندوب إليه 
وله فيه سلفء فسموا لنا رجالكم» من الذي امتحن الإمام في منهجه وعقيدته؟ ومع ذلك 
نقولء أن كتابة عقيدة والصدع بها على المنابر» عمل به بعض الملوك قديمًا. 

ون ذلك أمن القادى ك عقوي التلت: تسمل الام عه كفا له الكريض "القصبان 
وسميت العقيدة القادرية وذلك قبل توليه الخلافة. 


ثم حمل الناس عليها وأمر بقراءتها وامتثل أمره وسار على نهجه محمود بن سبكتكين 
الذي كان يحكم أكثر بلاد المشرق والهند وزاد عليه بالأمر بلعن المبتدعة حتى لُعنت 
الأشعرية .ثم جرى بعد ذلك في خلافة القائم وقي مملكة السلاجقة طغرل بك وذويه لعن 
المبتدعة على المنابر فلعنت الأشاعرةء ثم جرى ذلك سنة )2.57٠‏ 


جاء في سير الأعلام: "وامتثل ابن سبكتكين أمر القادرء فبث السنة بممالكه» وتهدد بقتل 
الرافضة والإسماعيلية والقرامطة. والمشبهة والجهمية والمعتزلة» ولعنوا على المنابر". 


يقول ابن تيمية في نقض المنطق: " ولهذا اهتم كثير من الملوك والعلماء بأمر الإسلام وجهاد 
أعدائه حتى صاروا يلعنون الرافضة والجهمية وغيرهم على المنابر» حتى لعنوا كل طائفة 


445/ 3 0( 

2) انظر شرح أصول الاعتقاد للالكائي 723/4 » ذم الكلام للهرويء المنتظم لابن الجوزي » سير أعلام النبلاء ء 
تاريخ ابن كثير » تلبيس الجهمية 331/2 والتسعينية 1001 والدرء 252/6 والصفدية 162/2 والفتاوى 
4 لابن تيمية 
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رأوا فيها بدعة» فلعنوا الكلابية والأشعرية كما كان في مملكة الأمير محمود بن سبكتكين 
»وي دولة السلاجقة ايتداءً وكذلك الخليفة القادر".(0) 

قال الهروي : "قرأت كتاب محمود الأمير يحث فيه على كشف أستار هذه الطائفة والإفصاح 
بعیبهم ولعنهم"7©. 

قال شيخ الإسلام :" وأظهر السلطان محمود بن سبكتكين لعنة أهل البدع على المنابرء 
وأظهر السنةء وتناظر عنده ابن الهيصم وابن فورك في مسألة العلوء فرأى قوة كلام ابن 
الهيصمء فرجح ذلكء ويقال إنه قال لابن فورك: فلو أردت تصف المعدوم كيف كنت تصفه 
بأكثر من هذا؟ أو قال: فرق لي بين هذا الرب الذي تصفه وبين المعدوم؟ وأن ابن فورك 
كتب إلى أبي إسحق الأسفراييني يطلب الجواب عن ذلكء فلم يكن الجواب إلا أنه لو كان 
فوق العرش للزم أن يكون جسماً. "(2) 

قلت: واين الهيصم كلابى» ومع ذلك فقد مدح السلف محمود بن سيكتكين وسموه 
بالسلطان الصالح وما خرج عليه أحد» ومدحوا القادر بالله لما جاء في عقيدته من تكفير 
القائل بخلق القرآن» وهذا إبراهيم ابن عواد البغدادي سني في الأصولء مصادر تلقيه 
الكتابة والسنة ثم الإجماع» متبع للسلف كما صرح أكثر من مرة» يكفر من قال بخلق القرآن 
والواقفة واللفظية على تفصيل السلفء يقر بعلو الله على خلقه» يقاتل الرافضة والنصيرية 
والمرتدين والمشركين وكل أمم الكفر ويكفرهم» أظهر السنة في دولته» وحارب البدع 
الظاهرةء ونشر التوحيدء وقمع الشرك والتنديد» وأمورا كثيرة لم تجتمع في واحد من ملوك 


الدول السابقةء ومع ذلك تجد هؤلاء الخوارج يلعنونه ويتقريون إلى الله بلعنه بسبب عدم 


اتباعه لبدعهم اللفظية في مسائل الأصل واللازم التي ما أنزل الله بها من سلطان حتى 
تحدث بها بعض المتكلمين» ثم مع ذلك نقولء أرأيتم لو أراد أن يكتب عقيدة سلفية سنية 
تامة» أكنتم لتتبعوها؟ لا ورب الكعبة» فلو أظهر الذم لأبي حنيفة وتكفير الأشاعرة ونفاة 
العلو ولعنهم -وهو ما عليه السلف-» لازدادت كراهيتكم له» ولقلتم أنه يكفر السلف 
ويضللهم لعظم جهلكم وتعبدكم الله بكلام المتأخرين والمعاصرين: وهؤلاء الملوك السابقون 
الذين تمدحونهم» وقعوا في بدع مكفرة, كخلق القرآنء ونفي علو الله» وتعطيل الصفاتء 


2) ذم الكلام / ص552 
:ا تعارض العقل والنقل (6/ 253 ) 
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ومع ذلك تضللون من يكفرهم» وتدافعون عنهم» وصلاح الدين الأيوبي أشعري نشر مذهب 
الأشاعرة بالسيفء وهو مع ذلك إمام عندكم, وحجتكم في ذلك: قتاله للرافضةء وسبكتكين 
بلخ كلابي» وهناك المخلوقي» وابن سعود الأول رويت عنه مظالم كثيرةء وأقالها له أئمة 
الدعوة الذين هم أعلم منكمء فعجبا والله» عجبا يميت القلب؛ أحببتم هؤلاءء وصنفتم في 
الدفاع عنهم» وإقالة عثراتهم وهي شرك وبدعء وما استطعتم الصبر على هذا الذي زعمتم 
وقوعه في بدعة إرجاء خفية أو غلى بسبب عظم الفتنة وكثرة الفرق» ولو قال قائل: إنه 
لظالم» فهؤلاء السابقون قد كانوا ظلمة» وما أعلمُ ملگا منهم سلم من الظلم» وهذا سبكتكين 
بلخ قد ضرب أبا القاسم القاضي بالدبوس لإكفاره الكلابية» ومع ذلك ترحم عليه السلف 
وأقالوها له لأجل فتوحاته بالهند فقطء فأين أنتم من سيرة السلف؟ وإنا لله وإنا إليه 


لراجعون. 


قال المقريزي في الخطط :" فلما ملك السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب 
ديار مصرء كان هو وقاضيه صدر الدين عبد الملك بن عيسى بن درباس الماراني على هذا 
المذهب» قد نش عليه منذ كانا في خدمة السلطان الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 
بدمشق» وحفظ صلاح الدين في صباه عقيدة ألفها له قطب الدين أبو المعالي مسعود بن 
محمد بن مسعود النيسابوريٌ»ء وصار يحفظها صغار أولاده» فلذلك عقدوا الخناصر وشدّوا 
البنان على مذهب الأشعريٌء وحملوا في أيام دولتهم كافة الناس على التزامه» فتمادى الحال 
على ذلك جميع أيام الملوك من بني أيوبء ثم في يام مواليهم الملوك من الأتراك» واتفق مع 
ذلك توجه أبي عبد الله محمد بن تومرت أحد رجالات المغرب إلى العراق» وأخذ عن أبي 
حامد الغزاليٌ مذهب الأشعريء فلما عاد إلى بلاد المغرب وقام في المصامدة يفقههم ويعلمهم, 
وضع لهم عقيدة لقفها عنه عامتهم» ثم مات فخلفه بعد موته عبد المؤمن بن على القيسي» 
وتلقب بأمير المؤمنين» وغلب على ممالك المغرب هو وأولاده من بعد مدّة سنين» وتسموا 
با لموحدين» فلذلك صارت دولة الموحدين ببلاد المغرب تستبيح دماء من خالف عقيدة ابن 
تومرتء إذ هو عندهم الإمام المعلوم» المهديٌ المعصوم» فكم أراقوا بسبب ذلك من دماء خلائق 
لا يحصيها إلا الله خالقها سبحانه وتعالى» كما هو معروف في كتب التاريخ» فكان هذا هو 
السبب في اشتهار مذهب الأشعريٌّ وانتشاره في أمصار الإسلام» بحيث نسي غيره من 
المذاهب» وجهل حتى لم يبق اليوم مذهب يخالفه إلا أن يكون مذهب الحنابلة أتباع الإمام 
أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه» فإنهم كانوا على ما كان عليه السلف, 
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ل يزرون تا ونل فا ووذ من الضفات: إلى أن كان بعد السبعمائة من سني الهجرةء اشتهر 
بدمشق وأعمالها تقئ الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحكم بن عبد السلام بن تيمية 
الحرّانيٌ» فتصدّى للانتصار لمذهب السلف ويالغ في الردٌ على مذهب الأشاعرة» وصدع 


بالنكير عليهم وعلى الرافضة»ء وعلى الصوفية" 
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في التعامل مع الخليفة وما ظهرَ منه من أخطاء ومظالم 


ال ق الف الاس ,انر لهذا لباب صِدْقَان: :(الْقافكُون الد يقد حون فى 
المَّخْص بمَا يَعْفرْةُ الله لَه الاو الو عو وة الْمَغْفُورَة منْ باپ السَعْي 
الْمَشْكُور. فَهَدَا يَْلُو في الفْخْص الْوَاحِدٍ حَنَّى يَجْعَلَ سَيّكَاتِهِ حَسَنَاتِ. َلك جف فيه حَنى 


سه 


و - 


يَجْعَلَ السَيكة الاك حِدَةَ منْهُ مُحْبطَة لأ ستات. وقد اخم المشْلمُون عليه ]ب 0 حَتَى الْخَوَارجٌ 
e‏ نَّ متها مَا يُمْحَى بِالْحَسَنَاتِ".(0) 


وأ 


الوت تتفي بال 


وهذا كثير في هؤلاء المبتدعةء والحاكم قد يَجتهد لأجل مصلحة متوهمة ومع ذلك لا يُنكر كل 
خیره» كما لا يرمى بالجهل المركب. 


قال تقي الدين: "قَلَّو قال قائل: قتال الْمُسْلِمِينَ هو غة عُقوبة لَه كله كافون هدي كلدو 
يجاب وَالتَحْرِيمَ, ET‏ مُعَاوِيَةٌ [الَّذِينَ قَائَلّهُمْ عَِي] لم مَكونوا لفون أن لهه ذَنيَا: 
َميَجذَِِْالُمْ على الا يمون ته ذَنْبٌء وَإِنْ كَانُوا مُذْنبِينَ فَإِنَّ عَايَةَ مَا يّقَالُ: إِنَهُمْ 

0 الطّاعَةٌ الْوَاحِبَةٌ لَكنَّ كثيرًا : منْهُم - أن أكْتوَهُمْ - لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ يَحِبُ جب نوم 

ڪه ڪي وَمُتَابَعَتَهُ بَلْ Ts‏ َالتَأويلات مَا يَمْتَعُ علْمَهُمْ بِالْؤَجُوبِء فَكَيْفَ 

yT‏ رك وَاحِبًاء أو فَعَلَ مُحَرّمَا مَعَ كؤنه گانَ مَعْصُومًا؟ لَمْ يَكُنْ مثْلْ 
هَذَا قَدْحًا في إِمَامَة عي فَكَيْفَ يَكُونْ ذَلِكَ قَدْحًا في إِمَامَة عُمَرَ؟ إلا سيّمَا وَالْقتَالَ على تَرْكِ 
الواجب إِنَّمَا يُشْرَعٌ إِذَا كَانَتْ مَفْسَدَةٌ الْقتَالٍ أَقَلَّ منْ مَفْسَدَةٍ تَرْكِ ذلك الواجبء وَالْمَصْلَحَةٌ 


کن 000 


ِالْقتَالٍ أَعظمّ من الْمَصْلَحَة بتزكه. 


وَلَمْ يكن الأَمَرْ كَدَلِكَ؛ فَإِنَّ الْقتَالَ لَمْ يُحَصّلِ الطاغة المطلونة بل راد بذلك عصَيَانْ النا 


ر م ان 


لعلي» 2 کی ضاة رع ليه وار ون تشكرج 5اه كلذ من أنه جنهو. انغ 
لَمْ يَكُونُوا مُطِيعِينَ لَهُ مُطْلَقَاء وَكَانُوا قَبْلَ الْقتَالٍ أَطْوَعَ لَهُ مِنْهُمْ بَعْدَ الْقتَال فَإِنْ قيل: عمل 


(7) منهاج السنة 6 /198 
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كَانَ مُجْتَّهِدَا في E NE‏ يَحَصل الطاعةرقيل: : فَإِذَا كَانَ مدل هَذَا الاحْتِهَادٍ 
مَغفورًاء مَعَّ أَنَّهُ أفضَى إلى قَثْلٍ الوق من الْمُسْلِمِينَ بِحَيْتْ حَصَلَ الْفَسَانُ وَلَمْ يَحْصّلٍ 
الْمَطْلُوبُ مِنّ الصّلاحء أف فل يَكُونْ الاجتِهَادُ في قَثْلٍ وَاحِدء لَوْ قتِلَ لَحَصَّلَ به نَوْعْ الْمَصْلَحَةٍ 


ا ل e NT‏ كن ددا لاو جوز اموا a‏ 
من الزَّجْر عن الْفَوَاحِشء اجْتِهَادَا مَغفورًا؟ مَعَ اَن ذَلِكَ لَمْ يَقثله بل هَمَّ يه وَتَرَكَهُ. وَوَإي 


لمر إلى مَعْرفَة الأخكام في السّيَاسَة الْعَامَة الكليّة أَحوَّجٌ منة إلى مَعْرفَة الأخكام في الْحدُودٍ 
e 1|‏ 


فتأمل قوله: وَوَلِيْ لمر إلى مَعْرفَةِ ألأَحْكَام في السَّيَاسَة الْعَامّة الُْلَيّة أَحْوَجٌ مِنْهُ إلى مَعْرفَة 
ألأُخكام في الْحْدُودِ الْجُرْئيّة ۰ 

وكيف جعلت الخوارج الخليفة جاهلًا جهلًا مركبًا لخفاء بعض المسائل الجُزئية الخفية 
عليه ورسول الله َي قال: "أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود". 

وقال الثوري: ليس يكاد يفلت من الخطأ أحد, إذا كان الغالب على الرجل الحفظ فهو حافظ 
وإن غلطء وإن كان الغالب عليه الغلظ ترك"» فهل يغلب على أبي بكر القرشي الظلم والغلو 
والبدعة والفقرء أم غلب على دولته التوحيد والعدل والعفة» ولإن قالوا الأولى فلنأتين بشهادة 
كل شيخ من شيوخهم يقول بخلاف مقالتهم» بل بكلام هذا الديري نفسه من رسائله التي 
كتبها حال عيشه بالدولة. 

وقال سعيد بن المسيب: ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب ولكن من 
الناس من لاينبغي أن تُذكر عيوبهء فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. 
قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: "من قواعد الشرع والحكمة أيضًا أن من كثرت 
حسناته وعظّمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره» ويعفى 
عنه مالا يعفى عن غيره» فإن المعصية خبثء والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبثء بخلاف 
الماء القليل فإنه لا يحمل أدنى خبثء ومن هذا قول النبي كَلَِةِ لعمر: وما يدريك لعل الله 
اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شتتم فقد غفرت لكم. وهذا هو المانع له يه من قتل من 
جس عليه وعلى المسلمين وارتكب مثل ذلك الذنب العظيم فأخبر ية أنه شهد بدراء فدل 
على أن مقتضى عقوبته قائم لكن منع من ترتب أثره عليه ماله من المشهد العظيم» فوقعت 


(') منهاج السنة 6 /48 
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تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ماله من الحسنات» ولما حض النبي يلد على الصدقة 
فأخرج عثمان رضي الله عنه تلك الصدقة العظيمة قال: ما ضر عثمان ما عمل بعدها. .. 
وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم أن من له ألوف من الحسنات فإنه يسامح 
بالسيئة والسيئتين ونحوها حتى إنه ليختلج داعي عقوبته على إساءته وداعي شكره على 
إحسانه» فيغلب داعي الشكر لداعي العقوبة كما قيل: 


وقال آخر: فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا # فأفعاله اللاتي سررن كثير" اه 


٠. ٠.‏ 7 5 هه 5 9ر 9 9 له رى 9ر > 5 2264 ه رر 9ق 24 كويد 
وهذا مبني على أصل عظيم: هو قوله تعالى: [وَالْوَرْنُ يْمِذِ لْحَقْ كَمَنْ قلت مَوَازِيئُهفَأُولئكَ 


هم الْمُفِِحُون) 


عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي ب قال: "من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله 
عورته يوم القيامة» ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته» حتى يفضحه بها في 
بيته" رواه ابن ماجهء وجاء بلفظ آخر في الصحيحين. 


وعن أبي بَّزْزة الأسلميّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: "يا مَعْشّرَ مَنْ آمَنَّ بِلِسَانِه 


مواق دمزة لون وي بدا CE‏ ف لق هخ ت 
ولم يَدَخلٍ الإيمان قلبه: لا تغتابوا المسلمينء ولا تتبعوا عوراتهم, فإنه من اتِيَعٌ عورَاتهم 


3 و رە ريو ر ره رك تو رە ریو ر؟ > هو ,ي ره ء ء 
يتبع الله عورّنهء ومن يتبع الله عورته يفضحه بي بيته" رواه احمد وأبو داود واين حيان 


وقد كان ب يكتفي بالبيان العام؛ كَنْ ابن عبّاسء رضي اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "مَنَّ الذْبي صَلى 
ما أحذهمًا فكاة كد 
يَسْتَترُ منَ الْبَوْلِء وَأَمّا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشي بالنميمَةء فَأَخَدَ جَريدةَ رطْبَةٌ فَسَّقَهَا نِضْفَين فَغَرَرَ 


8 يه 7 رت الاي ل ل م نر 0 سدس ر سرلا 2 5 ۳ 
في َل قر وَاحِدَةَ. فَقَالُواه لم فَعَلْتَ هَذَا يا رَسُولَ الله؟. فَقَالَ: لَعَلّهُ يُحَفف عَنْهُمَا مَالَمْ 
و 


ofl 5: my 72° 
مم‎ e 
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قال صاحب فتح الباري: "لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهما والظاهر أن ذلك كان على 
عمد من الرواة لقصد الستر عليهما » وهو عمل مستحسن » وينبغي أن لا يبالغ في الفحص 
عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به". 


قال ابن رجب: " وكان السلف يكرهون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على هذا الوجه 
ويحبون أن يكون سراً فيما بين الآمر والمأمور فإن هذا من علامات النصح فإن الناصح 
ليس له غرض في إشاعة عيوب من ينصح له وإنما غرضه إزالة المفسدة التي وقع فيها . 
وأما إشاعة وإظهار العيوب فهو مما حرمه الله ورسوله قال الله تعالى : إِنَّ الّذِينَ يُحِبُونَ 
أن تشي الْفَاحِشَةٌ في الّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَدَّابٌ ليم في الذَّنْيَا والآخرّة الله يَعْلّمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ 
0 والأحاديث في فضل السر كثيرة جدًاء وقال بعض العلماء من يأمر با معروف: زاین 
أن تستر العصاة فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام أحق شيء بالستر: العورة" ؛ فلهذا 
كان إشاعة الفاحشة مقترنة بالتعيير وهما من خصال الفجار لأن الفاجر لا غرض له في 
زوال المفاسد ولا في اجتناب المؤمن للنقائص والمعايب إنما غرضه في مجرد إشاعة العيب في 
أخيه المؤمن وهتك عرضه فهو يعيد ذلك ويبديه ومقصوده تنقص أخيه المؤمن في إظهار 
عيوبه ومساويه للناس ليُدخل عليه الضرر في الدنيا؛ وأما الناصح فغرضه بذلك إزالة عيب 
هالو واجتنابه له وبذلك وصف الله تعالى رسوله بيه فقال: ا وول 
E I RC CT‏ اننا 

ووصف بذلك أصحابه 0 م م مُحَمَدُ وَسُول | اللّه E‏ 


REE را مق 5 الأنجيل كَرَدْعِ 5 شَطْأَهُ ق‎ ek r 


ر سر و 


فاشتوی على شوقه ُب الا يتفي a‏ الله الّذِينَ منوا تيلوا ا الصَّالِحَاتَ 


الفاح هل إشاعة السوع وحفكه :فهو القوة والعلطة وتطيكة اء أحيه اومن وإ محال 
الضرر عليه وهذه صفة الشيطان الذي يزيّن لبني آدم الكفر والفسوق والعصيان ليصيروا 


(2) النور:19 
(2) التوية:128 


(©) الفتح:29 
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بذلك من أهل النيران كما قال الله: 8 إِنَّ الشَيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَانَخِذُوهُ عَدُوَاً إِنَمَا يَدْعُو حِرْبَةُ 
لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابٍ السّعِير # 7.وقال بعد أن قص علينا قصته مع نبي الله آدم عليه 
السلام ومكرّه به حتى توصل إلى إخراجه من الجنة: 8 يَنْزعٌ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا ليْرِيَهُمَا 
سَوَآَتهِمَاي 2 

فشتان بين من قصده النصيحة وبين من قصده الفضيحة ولا تلتبس إحداهما بالأخرى إلا 
على من ليس من ذوي العقول الصحيحة". ” 

قال الفضيل بن عياض: "المؤمن يستر وينصح. والفاجر يهتك ويعير 

وهذا خالد القسريء قد بنى كنيسة لأمه »و رُوي عنه الوقيعة في علي -رضي الله عنه-. 
والظلم الكثير فقد ظلم العلماء -خاصة الذين هريوا من العراق خشية بطش الحجاج- 
ومنهم مجاهد وطلق و سعيد بن جبير الذي ارسله ليقتله الحجاجء لكن السلف احتملوا 
ذلك لأجل قتله الجعد بن درهم فتأمل. قال ابن القيم في مدح خالد القسري: 


3 م ا‎ uw IR 2 EET ٤ 
القسري يوم ذبائح القربان‎ E ولاجل ذا ضحی بِجَعِ خالد‎ 


إذ قَالَ إبراهيم ليس خَليلَةَ * كلا وَل مُوسى الكليم الدَّانى 


0 e 


شَكَرَ الصَحِيَّةَ كُلُ صاجب سُنَّةِ # لله درّكَ من أخي قربان 


وقال: "فلما اشتهر أمره في المسلمين طلبه خالد بن عبدالله القسري وكان أميرا على العراق 
حتى ظفر به فخطب الناس في يوم الأضحى وكان آخر ما قال في خطبته ايها الناس ضحوا 
تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما 
ولم يتخذ إبراهيم خليلا تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبحه في أصل المذبر 
فكان دة !ةا 


© فاطر:6 


© الأعراف: من الآية27 


5 الفرق بين النصيحة والتعيير 


) 
) 
) 
#) الصواعق المرسلة 1071/3 


( 
( 
( 
( 
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قال الدارمي: "وأما الجعد فأخذه خالد بن عبد الله القسريء فذبحه ذبحا بواسط يوم 
الأضحىء على رؤوس من شهد العيد معه من المسلمينء ولا يعيبه به عائب» ولا يطعن عليه 


طاعن ¢ بل استحسنوا ذلك من فعله, وصوبوه براه" 


وقال ابن كثير: "والذي يظهر أن هذا لا يصح عنه»ء فإنه كان قائما في إطفاء الضلال والبدع 
كما قدمنا من قتله للجعد بن درهم وغيره من آهل الإلحاد» وقد نسب إليه صاحب العقد 
أشياء لا تصح, لأن صاحب العقد كان فيه تشيع شنيع ومغالاة لأهل البيت". 


قال ابن سحمان: "وأما قوله: (فهذا الذي قتل الجعد عامل من عمال بني أمية قتله من غير 
مشاورة عالم من علماء الدين فكيف يقول ابن عبد الوهاب: إنه قتل بإجماع التابعين فأين 
الحياء من رب العالمين في نسبة الإجماع لهذا الفعل إلى التابعين وهو فعل عامل من عمال 
الجبارين) والجواب: أن يقال لهذا الجاهل الذي ينطق بما لا يعقل: قد كان خالد بن عبدالله 
القسري من عمال بني أميةء وقد غضب لله وغار من كفر عدو الله الجعد بن درهم؛ حيث 
زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولا كلم موسى تكليماء فقتله غضبا لله وغيرة وحمية 
فأقره على ذلك وشكره عليه جميع أهل السنةء فكان إجماعًاء ولا يلزم من ذكر الإجماع على 
مسألة أو قضية أو فتوى أن يبعث إلى جميع الأمة ويشاورهم على فعلهاء ولا يكون إجماعًا 
إلا ما كان كذلك» وهذا لم يقله أحد من العلماءء بل الذي ذكر آهل العلم أن الصحابي أو 
الواحد من العلماء إذا قال قولاً أو قضى بقضية فانتشرت وظهرت ولم يكن لها مخالف من 
الصحابة » أو فعل ذلك أحد من التابعين ولم يعرف له مخالفء أن ذلك إجماع» وقد اشتهر 
قتل خالد بن عبدالله القسري لجعد عدو الله ولم ينكره أحد من التابعين ولا من بعدهم 
من العلماء» ولم يُعرف في ذلك مخالفء فكان إجماعا.وأما تعليله بأنه من عمال الجبارين 
! فهو تعليل بارد » أما علم هذا المفتون أن أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية 
حاشا عمر بن عبدالعزيز وما شاء الله من بني أمية » قد وقع منهم ما وقع من الجرأة 
والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام » ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام 
والسادة العظام معروفة مشهورة › لا ينزعون يدا من طاعتهم فيما أمر الله به ورسوله 
من شرائع الإسلام وواجبات الدين » وأضرب لك مثلاً بالحجاج بن يوسف الثقفي » وقد 
اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغشم والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله » وقتل 
من قتل من سادات الأمة كسعيد بن جبير » وحاصر ابن الزبير وقد عاذ بالحرم الشريف › 


(:) الرد على الجهمية ص 204 
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واستباح الحرمة » وقتل ابن الزبير مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة ويايعه عامة أهل 
مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق » والحجاج نائب عن مروان ثم عن ولده عبدالملك › 
ولم يعهد أحد من الخلفاء إلى مروان ولم يبايعه أهل الحل والعقد » ومع ذلك لم يتوقف 
أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته 
> وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله َي لا ينازعونه ولا يمتنعون 
من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان » وكذلك من في زمانه من التابعين كابن 
المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم التيمي وأشباههم ونظرائهم من سادات 
الأمة » واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة وأئمتها يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد 
في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر » كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد » وكذلك 
بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرًا بالسيف لم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين 
> فقتلوا خلقاً كثيراً وجماً غفيراً من بني أمية وأمرائهم ونوابهم ٠‏ وقتلوا ابن هبيرة أمير 
العراق » وقتلوا الخليفة مروان حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد ثمانين من بني أمية 
ووضع الفرش على جثتهم وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب » ومع ذلك فسيرة الأئمة 
كالأوزاعي ومالك والزهري والليث بن سعد وعطاء بن أبي رباح مع هؤلاء الملوك لا تخفي 
على من له مشاركة في العلم » واطلاع » والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل 
ومحمد ابن إسماعيل البخاري ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن نوح وإسحاق ابن 
راهويه وإخوانهم وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات 
ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه » فقتل من قتل كمحمد ابن نصر ء ومع ذلك فلا يعلم أن أحداً 
منهم نزع يداً من طاعة ولا رأى الخروج» والمقصود أنه إذا فعل عامل من عمال هؤلاء الملوك 
الظلمة أمراً يحبه الله ورسوله يجب على كل مسلم إعانته عليه وحضه على فعل ما أمر الله 
ورسوله » وكان فيه إعزاز الإسلام وأهله وقمع الشرك وأهله ومحق آثار البدع وأهلها ومن 
أحدثها » فإنه لا يعاب على فعل ما أمر الله به ورسوله لكونه عاملاً من عمال الظلمة 
الجبارين » فكيف إذا أقره على ذلك كافة علماء السنة وشكروه على هذا الصنيع » فلا يعيب 
بهذا إلا رجل جاهل لا يدري ما الناس فيه من أمر دينهم » ولا يعيب على الشيخ محمد 
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رحمه الله بنقل إجماع أهل السنة على ذلك إلا معتوه مصاب في عقله » مغموص بالنفاق › 
والله المستعان. " 


ولا شك أن الشيخ أبا بكر البغدادي قد أحسن لرعيته بالكفالات واجتماعهم حوله تحت 
حكم شرع الله وجهاده لكل أمم الكفر ومحاسنه كثيرةء فلو وقع في ظلم وجورء فأحب 
للمسلم أن يغفر له ويسامحه»ء وهذا كان دأب السلف رحمهم الله. 

قال الفضيل بن عياض -رحمه الله-: “ما رأيت أزهد من رجل من آهل خراسان» جلس إِليْ 
في المسجدء ثم قام ليطوف فسرقت دنانير كانت معه» فجعل يبكيء فقلت: أعلى الدنانير 
تبكي؟ فقال: لاء ولكن مثلتني وإياه بين يدي الله -عز وجل- فأشرف عقلي على إدحاض 
ححته فيكيت رحمة له". 

قال ابن المبرد في كتاب أدب الدعاء: "فهذا رحم الظالم» وممن رحم الظالم -أيضًا- أشياء 
كثيرة؛ كما روي عن بعضهم: أنه خطفت عمامته» فبقي يعدو خلفه ويقول: أبرأت ذمتك 
منهاء فقل: قبلت» فقيل له» فقال: منى يأخذه حلالا. 

وجرى لآخر مثل هذاء فقيل له: فقال: لأن هذا منكرء فإذا أبرأته منهاء أزلث المذكر. 

وممن علم ظالمه» وقدر عليه» ولم يؤاخذه» ما جرى لشيخنا الشيخ زين الدين ابن الحبال 
الحنبلي: أنه كان في بعض بساتين الشام هو وأخودء فجاءء فلقيهما ناسء فعروهم» وأخذوا 
ما عليهماء ثم عرف واحدا منهم» ولم يقل له شيئا واحدّاء وأخبرنى هو بهذا الخبر.قلت له: 
عرفته؟ قال: نعم» هو في المجزرةء قلت له: وما قلت له؟ قال: قلت له: ثب إلى الله تعالىء ولا 
تعد» وعرّفته» قلت له: من هو؟» قال: ما كنت لأهتكه: وما أظنه دعا عليه» بل دعا له. 

قال: ولا يدع على الظالم» والصبر عن الدعاء عليه أولى» كما في قصة الإمام أحمد لما ضرب» 
فقيل له: آلا تدعوا عليهم؟ فقال: ليس بصابر من دعا على ظالم.وقد رُوي عن النبي کيا 
أنه نهى عن سب السارقء والدعاء عليه.وخرَّج أبو داود» من حديث عائشة رضي الله عنها: 


الاتقال اشر a‏ وس oe‏ تند ق a E‏ السليية “رضن 3427137 
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أنها سرقت ملحفة لهاء فجعلت تدعو على من سرقهاء فجعل النبي بي يقول لها: لا تسبخي 
عنه -يعذ لا تخةة = 
قال: ومن العارفين من كان يرحم الظلمة؛ وريما دعا له.وقيل لبعض السلف الصالح: إن 


فلانا يقع فيك» فقال: لأغيظن من أمرهء يغفر الله لي وله» قيل: ومن أمره؟ قال: الشيطان 
(Dm‏ 


() أدب المرتعا في علم الدعا لابن المبرد صفحة 273 
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باب ذكرٌ قولهم أن أبا بكر قد ولى الدبر ولم يُقاتل 


وهذا الكلام غريب في الحقيقةء إذ أنها خلافة وله الحق في الذهاب إلى كل بقعة يحكمها من 
الفلبين إلى افريقيةء دون الحديث عن مصلحة الجماعة ومفسدة الفرقة التى لا تهم هؤلاء 
الخوارج؛ لكن يقال لهم ما تقولون في هذه الأخبار التي حصلت للصحابة رضي الله عنهم؟ 


قال محب الدين: " عن ابن عباس» أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» حتى إذا كان 
بسرغ» لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه؛ فأخبروه أن الوباء قد وقع 
بالشام» قال ابن عباس: فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين» فدعوتهم» فاستشارهم 
وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفواء فقال بعضهم: خرجت لأمر فلا نرى أن ترجع 
عنهء وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله كَل ولا نرى أن تقدمهم على 
هذا الوباء فقال: ارتفعوا عني» ثم قال: ادع لي الأنصار فدعوتهم» فاستشارهم فسلكوا 
سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم» فقال: ارتفعوا عنيء ثم قال: ادع لي من كان هاهنا 
من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح» فدعوتهم» فلم يختلف عليه رجلانء وقالوا: نرى أن 
ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء» فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهرء 
فأصبحوا عليه فقال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها 
يا أبا عبيدة وكان عمر يكره خلافه نفر من قدر الله إلى قدر اللهء أرأيت لو كان لك إبل 
فهبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبةء والأخرى جدبةء أليس إن رعيت الخصبة رعيتها 
بقدر الله» وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر اللهء قال: نعم.قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف»ء 
وكان متغيبا في بعض حاجته» فقال: إن عندي من هذا علماء سمعت رسول الله 45 يقول: 
«إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» 
قال: فحمد الله عمر بن الخطاب ثم انصرف » وفي رواية: فسار حتى أتى المدينة فقال: هذا 
الل ها النزل او اء الله :تفال لخر ا 


7 الرياض النضرة 333 
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قلت: والشاهد أن عمرًا رضي الله عنه رأى العودة قبل سماعه بالحديث ويلوغه النص. 


وروى الطبري في تاريخه بإسناده: "فقال عثمان لعمر: ما بلغك؟ ما الذي تريد؟ فنادى: 
الغيلأة شامعة فاأحمع النامن .إل فاخ ره التخبر كم نظو رما قول الان قال العامة! 
سر وسر بنا معك» فدخل معهم في رأيهم؛ وكره أن يدعهم حتى يخرجهم منه في رفق» فقال: 
استعدوا وأعدوا فإني سائر إلا أن يجيء رأي هو أمثل من ذلك ثم بعث إلى أهل الرآيء 
فاجتمع إليه وجوه أصحاب النبي ً4 وأعلام العرب» فقال: أحضروني الرأي فإني سائر 
فاجتمعوا جميعاء وأجمع ملؤهم على أن يبعث رجلا من اصحاب رسول الله ي ويقيم 
ويرميه بالجنودء فإن كان الذي يشتهي من الفتح» فهو الذي يريد ويريدون» وإلا أعاد 
رجلا وندب جندا اخرء وفي ذلك ما يغيظ العدو» ويرعوي المسلمون» ويجيء نصر الله 
بإنجاز موعود الله فنادى عمر: الصلاة جامعة» فاجتمع الناس إليه» وأرسل إلى علي » وقد 
استخلفه على المدينةء فأتاه» وإلى طلحة وقد بعثه" 


إلى أن قال عمر: "إني إنما كنت كرجل منكم حتى صرفني ذوو الرأي منكم عن الخروج» 
فقد رأيت أن أقيم وأبعث رجلا". 

فهل كان عمر-وحاشاه رضي الله عنه - فرّار أو جبان كما في منطقكم ومعاييركم الساذجة 
؟ومثل هذا كثير. 


أخرج الإمام البخاري من حديث عثمان بن عبد الله بن موهب قال: جاء رجل من أهل مصر 
يريد حج البيت فرأى قوماً جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: هؤلاء قريشء قال: فمن 
الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمرء إني سائلك عن شيء فحدثني عنه. 
هل تعلم أن عثمان فرّ يوم أحد؟ قال: نعم. فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: 
نعم. قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال الله أكبر! قال 
ابن عمرء وتعال أبين لك. أما فرارهُ يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له. وأما تغيبه 
عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله -كَكِةِ-وكانت مريضة فقال له رسول الله - كل - 
إن لك أجر رجل ممن شهد بدر وسهمه. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحدٌ أعز 
ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه» فبعث رسول الله -55ةْ-عثمان وكانت بيعة الرضوان 
بعد ما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله ية بيده اليمنى: "هذه يد عثمان"» فضرب 
بها على يده فقال: "هذه لعثمان", ثم قال له ابن عمر :اذهب بها الآن معك. 


وهذا تخلف عن الغزو لأهميته رضى الله عنه فيما أسند إليه. 
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باب ذكر أخبار من أنكر علنًا 


كثيرا ما يتحدث الناس عن الإنكار العلنيّ» ويربطون الأمر بقصة إنكار عبادة وأبي ذر 
رضى الله عنهما على عثمان رضى الله عتهء والحقيقة أنه ليس فية ما ذهيوا إليه. 


قال تقي الدين: "فالكوات؟ أن اا سكن الد مات بها لِسَبَبٍ مَا گان هع بيه وبين 
الئّاسء فَإِنَّ أَبَا ڌر - رضي 7« اللفنةك كان ربخل هنالكا زاهذاء وكان من مهار اله 
ولكنة EN ER‏ لإِنْسَانْ فَاضلًا عَنْ حَاحَتِهِ فهو كَنْرْ يُكْوَى به في التار" [...] و 

0 :ها ر 3 8 ج r‏ 20000 ا ب 82 
توفي علد رركن ون فى ولك اه حمل انو قرو لكر اللي كافك عَلَيْه 


رت 


وتمان بناظرھ في ذلك حَنَّى دَخَلَ كفب ووافق عُثْمَانْه فڪر به ايى دن گان كذ َم َة 
َبْنَ مُعَاويَةَ بالشام يهَذَا السّبَبِ [. ] و e‏ 
النبيّ - ل - منّ الْأَنْصَارء بَلْ وَمنَ الْمُهَاجِرِينَ. وَكَانَ غير واج من ألأنبياءِ لَه مَالوَكَانَ 


ا سو و 


أبى ڌر يريد نْ يُوحِبَ عَلَى الاس ما لَمْ يُوجِبٍ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, وَيدْمُّهُمْ على مَا لَمْ يَذْمُهُمُ الله 
EE‏ 


الأ 


e‏ ا ال ال 
الطاتفتين. فَكَانَ متاك 0 ر لها السَّبَبء َم ن مان مع أبي : ذر TT‏ 


ألدَغْرَاض " 0( 


وأبو ذر رضي الله عنه هو القائل: "يا أمير المؤمنين» افتح الباب» لا تحسبني من قوم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية"» ولا أدري لم سيقولها رضي الله عنه إلا أن 
يكون الإنكار العلنيٌ جسرًا يعبر من خلاله الخوارجء ولقد مر به خوارج الكوفة فقالوا له: 
يا أبا ذرء فعل بك هذا الرجل وفعلء فهل أنت ناصب لك راية فنكملك برجال ما شئت 
فقال: يا هل الإسلامء لا تعرضوا علي ذاكم ولا تذلوا السلطان» فإنه من أذل السلطانء فلا 
توبة له» والله لو صلبني على أطول خشبة أو حبل» لسمعت وصبرت ورأيت أن ذلك خير 
لي" 


1 


(0) منهاج السنة 6 / 275 
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ولهذا كان ابتداء ظهور الخوارج زمن عثمان من خلال الإنكار العلني كخوارج عصرنا حذو 
القذة بالقذة» وليت خوارج عصرنا أنكروا داخل الدولة المنكرات والمظالم» وإنما داهنوا 
وتملقوا فلما حرموا دنياهم هريوا وجعلوا يفسدون ويدعون إلى الخروج ويُشمتون بنا 
الأعداء و والله لو لم يكن من فسادهم سوى أن نشروا كلامهم الذي _سيؤذي أخواتنا 
الأسيرات» ويخوفهن بأن الدولة لا تهتم لهنء وما سيتبع ذلك من انتكاسات وطوام» لكفى 
به دلالة على سوء هؤلاء الفساق أسكت الله نأمتهم. 


وقد قيل في أسباب الخروج على عثمان» أن منها الرخاء الذي أورث الأمة البطرء قال الحسن 
البصري رحمه الله: "أدركت عثمان على ما نقموا عليه» قلما يأتي على الناس يوم إلا وهم 
يقتسمون فيه خيرًاء فيقال لهم: يا معشر المسلمينء اغدوا على أعطياتكم. فيأخذونها وافرة, 
ثم يقال لهم: يا معشر المسلمينء اغدوا على أرزاقكم. فيأخذونها وافرةء ثم يقال لهم: اغدوا 
على السمن والعسل. الأعطيات جارية» والأرزاق دائرة والعدى منفيء وذات البين حسنء 
والخير كثير. وما مؤمن يخاف مؤمتاء من لقيه فهو أخوه من كان ألفته ونصيحته ومودتهء 
قد عهد إليهم أنها ستكون أثرةء فإذا كانت أن يصبروا... ولو أنهم صبروا حين رأوها 
لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق والخير الكثيرء قالوا: لا والله ما نصابرها. فى الله 
ما ردوا ولا سلمواء والأخرى كان السيف مغمدًا عن أهل الإسلام ما على الأرض مؤمن يخاف 
أن یسل مؤمن عليه سیفاء حتى سلوه على آنفسهم» فوالله ما زال مسلولاً إلى يوم الناس 
هذاء وأيم الله إني لأراه سيفا مسلولاً إلى يوم القيامة". 


ودولة الخلافة قد عاش رعيتها في رخاء كبير» وحصل لأهل الجهاد من الغنى مالم يحلموا 
به سابقا لما كانوا مطاردين في السجون والصحاري إلا من شذ عنهم» وقيل أن الاختلاف 
عبد الله بن عمر: والله لقد نقموا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما تكلم منهم أحد. 

وأنا أقول: قد نقموا على البغدادي أشياء لو فعلها أسامة بن لادن أو الزرقاوي ما تكلم منهم 


أحد. 
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وانظر إلى سلف الغاشمي وصحبه في الإنكار » قال محمد بن عمر: وحدثني محمد بن صالح 
عن عبد الله بن رافع بن نقاخة عن عثمان بن الشريد قال: مر عثمان بن عفان على جبلة 
بن عمرو الساعدي وهو بفناء داره فقال جبلة لعثمان: "يا نعثلء والله لأقتلنك ولأحملنك 
على قلوص جرباء ولأخرجنك إلى حرة النار". ثم جاءه مرة أخري وعثمان علي المنبر فانزله 


عذه )1( 


وروی أبى بكر بن اسماعيل عن أبيه عن عامر بن سعد قال: کان أول من اجترأ على عثمان 
بالمنطق السيئ جبلة بن عمرو الساعدي» مر به عثمان وهو جالس في ندى قومه وقي يد 
جبلة جامعة» فلما مر عثمان سلم فرد القومء: فقال جبلة: "لم تردون على رجل فعل كذا 
وكذا!!" قال: ثم أقبل على عثمان فقال: "والله لأطرحن هذه الجامعة في عنقك أو لتتركن 
بطانتك هذه". قال عثمان: "أي بطانة! فوالله اني لأتخير الناس"» فقال: "مروان تخيرته! 
ومعاوية تخيرته! وعبد الله بن عامر بن كُريز تخيرته! وعبد الله بن سعد تخيرته! منهم من 


نزل القرآن بدمه؛ وأباح رسول الله دمه". 


وجاء في تاريخ الإسلام 2) :قال أبو الأشهب عن الحسن قال : لقد رأيتهم تحاصبوا في المسجد 
حتى ما أبصر السماء وإن رجلا رفع مصحفه من حجرات النبي بيه ثم نادى : ألم تعلموا 
أن محمدا قد برئ ممن فرقوا دينهم وكانوا شيعا وقال سلام : سمعت الحسن قال : خرج 
عثمان يوم الجمعة فقام إليه رجل فقال : أسألك كتاب الله فقال : ويحك أليس معك كتاب 
الله ! قال : ثم جاء رجل آخر فنهاه وقام آخر وآخر حتى كثروا ثم تحاصبوا حتى لم أر 
أدم السماء وروی بشر بن شغاف عن عبد الله بن سلام قال : بينما عثمان يخطب فقام 
رجل فنال منه فوذأته فاتذأ فقال رجل : لا يمنعك مكان ابن سلام أن تسب نعثلا فإنه من 
شيعته فقال له : لقد قلت القول العظيم في الخليفة من بعد نوح وذأته : زجرته وقمعته 
وقالوا لعثمان " نعثلا " تشبها له برجل مصري اسمه نعثل كان طويل اللحية والنعثل : 
الذكر من الضباع وكان عمر يشبه بنوح في الشدة. 


444 / 12 
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ورف ونال الهيثمي عن عبادة بن زاهر أبي رواع قال: سمعت عثمان يخطب قال : 
إنا والله قد صحبنا رسول الله 5 في السفر والحضر وكان يعود مرضانا ويتبع جنائزنا 
ویغزو معنا ويواسينا بالقليل والكثير وإن ناسا يعلموني به عسى أن لا يكون أحدهم رآه 
قط رواه أحمد وأبو يعلى في الكبير وزاد : فقال له أعين ابن امرأة الفرزدق : يا نعثل إنك قد 
بدلت . فقال : من هذا ؟ فقالوا : أعين . فقال : بل أنت أيها العبد . قال : فوثب الناس إلى 
أعين . قال : وجعل رجل من بني ليث يزعهم عنه حتى أدخله داره. ورجالهما رجال 
الصحيح غير عباد بن زاهر وهو ثقة. (0) 

جاء في الإصابة: فوثب محمد بن أبي حذيفة على عقبة فأخرجه من مصر وذلك في شوال 
منها ودعا إلى خلع عثمان وأسعر البلاد وحرض الناس على عثمان.!*2) 

وقال الذهبي: محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس القرشي العبشمي أبو 
القاسم . كان أبوه من السابقين إلى الإسلام وهاجر إلى الحبشة فولد له هذا بها. واستشهد 
يوم اليمامة فنشأ محمد في حجر عثمان ثم إنه غضب على عثمان لكونه لم يستعمله أو لغير 
ذلك فصار إلبا على عثمان. فلما وفد أمير مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح إلى عثمان 
وكان محمد بمصر فتوثب على مصر وأخرج منها نائب ابن أبي سرح عقبة بن مالك وخلع 
عثمان واستولى على مصر فلم يتم أمره.!ة) 


قال أبى بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن بن عون عن محمد بن سيرين قال 
أشرف عليهم عثمان من القصر فقال ائتونى برجل أتاليه كتاب الله فأتوه بصعصعة بن 
صوحان وكان شابا فقال أما وجدتم أحدا تأتونى به غير هذا الشاب قال فتكلم صعصعة 
بكلام فقال له عثمان اتل فقال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير 
فقال كذبت ليست لك ولا لأصحابك ولكنها لي ولأصحابي ثم تلا عثمان أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير حتى بلغ وإلى الله عاقبة الأمور. 4) 


(0) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد المؤلف؛ 7 / 463 

2) الإصابة في تمييز الصحابة المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني؛ 6 / 11 
2 تاريخ الإسلام؛ 1 / 479 ٠‏ 

4) المصنف في الأحاديث والآثار؛ 7 / 443 
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وعثمان رضي الله عنه» إمام المؤمنينء وعلم المسلمين» وصاحب رسول الله ية وهو من هو 
في فضله وسابقته لم يسلم من تعرض الخوارج لشخصه؛ قال ابن منظور: ( نعثل ) النَعْتَلُ 
الشيخ الأحمق ويقال فيه تَعْكَلَةَ أي حمق وَالتَعْكَلٌ الذي وهو الذگر من الضباع ونَعْتَلَ خْمَع 
اة يمشي الرجل مُفاجًا ويَقَلِبٍ قَدَمَيْهِ كأنه يَغْرفٌ بهما وهو من التبختر ونَعْتل 
رجل من أهل مضْر كان طويل اللَحْية قيل إنه كان يُشُبه عثمان رضي الله عنه هذا قول أبي 
عبيد وشاتمُو عثمان رضي الله عنه يسمونه نَعْكَلاً وفي حديث عثمان أنه كان يخطب ذات 
يوم فقام رجل فنال منه فَوَدَأَھُ ابن سَلام فاتَدَاً فقال له رجل لا يَمْتَعَنَّكَ مكان ابن سلام أن 
سب نَعْكَلاَ فإنه من شيعته وكان أعداءٌ عثمان يسمونه تَعْكَلاً تشبيهاً بالرجل المِمُْريّ 
المذكور آنفاً وفي حديث عائشة اقَتُلُوا تَعْتَلاَ تل الله نَعْكَلاً تعني عثمان وكان هذا منها لما 
غاصَبّته وذهبث إلى مكة وكان عثمان إذا نِيلَ منه وعيب شبّه بهذا الرجل المِضْري لطول 
لحيته ولم يكونوا يجدون فيه عيباً غير هذا !') 


وقد نسبت للأشتر النخعي رسالة لعثمان جاء فيها: "من مالك بن الحارث إلى الخليفة 
المبتلى الخاطئ الحائد عن سنة نبيه النابذ لحكم القرآن وراء ظهره. أما بعد فقد قرأنا 
كتابك؛ فإنة نفسك وعمالك عن الظلم والعدوان وتسيير الصالحين» نسمح لك بطاعتنا. 
وزعمت إنا قد ظلمنا أنفسناء وذلك ظنك الذي أرداك فأراك الجور عدلاً والباطل حقا. وأما 
محبتنا فان تنزع وتتوب وتستغفر الله من تجنيك على خيارناء وتسييرك صلحاعناء 


وإخراجك إيانا من ديارناء وتوليتك الأحداث عليناء وأن تولي مصرنا عبد الله بن قيس أبا 
موسى الأشعري وحذيفةء فقد رضيناهما. واحبس عنا وليدك وسعيدك ومن يدعوك إليه 
الهوى من أهل بيتك إن شاء الله والسلام". 


وقال ابن سباً: إن عثمان أخذ الأمر بغير حق و هذا وصي الرسول كلد فانهضوا في هذا 
الأمر فحركوه» و ابدؤوا بالطعن في أمرائكم و أظهروا الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر 
تستميلوا الناس» و ادعوهم إلى هذا الأمر فبث دعاتهء وكاتب من گان استفسد في الأمصار 
وكاتبوه» ودعوا في السر إلى ما عَلَيْهِ رأيهم» وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيوب ولاتهم» ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذَلِكَ 
لسان العرب ؛ 11 / 669 
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ويكتب آهل كل مصر مِدْهُمْ إلى مصر آخر بما يصنعون» فيقرؤه اولك في أمصارهم وهؤلاء 
في أمصارهم؛ حَتَّى تناولوا بِذَلِكَ الْمَدِينّةَه وأوسعوا الأرض إذاعة» وهم يريدون غير مَا 
يظهرونء ويسرون غير مَا يبدون» " 

فتأمل عظيم التطابق والتشابه بين أتباع أبي محمد الديري وبين طائفة السبئية وكيف 
ساروا على نهجهم حذو القذة بالقذة فسبحان الله. 


قال صاحب العواصم في ما نسب لعمار -رضي الله عنه-: هذا كله باطل سندا ومتنا لو أنه 
فتق أمعاءه ما عاش أبدا. 


علق على ذلك محب الدين الخطيب في الحاشية فقال :"وقد روى الطبري) عن سعيد بن 
المسيب أنه كان بين عمار وعباس بن عتبة بن أبي لهب خلاف حمل عثمان على أن يؤدبهما 
عليه بالضرب. قلت هذا مما يفعله ولي أمر في مثل هذه الأحوال قبل عثمان وبعده. كما فعل 
عمر مثل ذلك بأمثال عمار ومن هم خير من عمار بما له من حق الولاية على المسلمينء ولما 
نظم السبكيون حركة الإشاعات» وصاروا يرسلون الكتب من كل مصر إلى الأمصار الأخرى 
بالأخبار الكاذبة فأشار الصحابة على عثمان بأن يبعث رجالاً ممن يثق بهم إلى الأمصار 
حتى يرجعوا إليه بحقيقة الحال تناسى عثمان ما كان من عمار فأرسله إلى مصر ليكون 
موضع ثقته في كشف حالها. فأبطأ عمار في مصر والتف به السبئيون ليستميلوه إليهم 
فتدارك عثمان وعامله على مصر هذا الأمر وجيء بعمار إلى المدينة مكرما وعاتبه لما قدم 
عليه فقال له "يا أبا اليقضان قذفت ابن أبي لهب أن قذفك وغضبت علي أن أخذت لك بحقك 
وله بحقه اللهم قد وهبت ما بيني وبين أمتي من مظلمة اللهم إني متقرب إليك بإقامة 
حدودك في كل أحد ولا أبالي» اخرج عني يا عمار". 


() تاريخ الطبري (2 / 648 -647) 
(2 5 / 99 
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هه ت ت اا 2 
باب فيمًا يَستَدل به أهل الأهوّاءِ 


عَلَى مَا وقعَ بأهلٍ الإسلام وَبَيَان جهلهم 


ااك دولة الخلافة التي مكنٌ الله لها في أرضه الواسعة» خرّج منها أشباه الرجال ولا 
رجال من طغام الأحلام وعقول ربّات الحجالء ولا استقر بهم المقام بأرض الكفر التي 
هريوا إليها بدينهم المزعوم» بعدما لفظتهم دار الطهر والإسلام كما ترفض الأنفس السوية 
المجذوم» صاحوا صيحة باطل» وكفروا بكل خير كفران الجارية بالعشيرء أما بعضهم فقد 
كان يُبْطن الكفر والتجهم والبدع فلما استيأس من إظهار ما يبطن خرجٌ مُدَّعيًا أنه لا حقّ 
اليوم ولا سنةء فذهب ينتظر مخلصه ولا مهدي فيهم» وآخرون عُرفوا بالجبن وحُب المال 
فلمًا قلّت النعم ولم تدم خذلوا الدولة الإسلاملة خد وا ان عر الغرئ: وقالوانهنا اران 
لطت ينا هما القيظ الذي لا انصراحَ له! ذُيِثُوا بالصغارء وما علموا أن المال ظل 


فقالواء؟ "إ ةة الذولة فة هرا الله فسديت نشاكها وق الها" 


أهلك الله صاحب هذه المقالة وأهلك من لم ينكرها وسخم وجهه لما أظهر فيها من الشماتة 
بالحرائر اللاتي ما رضين إلا بالعفاف والسترء هو والله العجب» قد زعم أنه المؤمن الوحيد 
وما هو إلا للنفاق أقرب» صار يبحث ويُّنقب عن عثرات ساداته بعد إذ وى دُبره وخرج 
ذليلًا حقيرًا تلقاء ديار الأتراك والمرتدين لا في عير ولا في نفير» وما اكترث لهذا ولا لكلام 
أمثاله في تَيّتَ الأقدام عظام الهامٌ رجح الأحلامء لكن الأمر قد وصل لأعراض ونساءٍ الموحدين 
أن يشمت بهم الصعافقة من الأعراب القعدة المارقة وأمثالهم من المرتدين والله المستعان. 


قالَ الكذاب: "قد نسبت ظلمها لمنهاج النبوة". 


والجواب: أما زعمه أنها قد نسبت الظلم لمنهاج النبوة على لسان أميرها الذي لو كفر لخرجنا 
عليه -مع القدرة وتفصيل السلف المشهور-» أو على لسان وزرائه الذين دلت القرائن على 
أنهم ما يتحدثون إلا بما يدين به الإمام وإن كان الأصل أن الساكت لا ينسب له قول قائل 
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ولا عمل عامل» فهذا من الكذب البين عليه» وقد قال الله تعالى: [ولا يجرمتكم شنآن قوم 
على آلا تعدلوا اعدلوا هو أقربٌُ للتقوى). 


وصدق عبد الله بن طاهر حين قال عن المرجئة: إنكم تبغضون هؤلاء القوم عن جهلء وأنا 
ابغضهم عن معرفة»ء إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان طاعة. 

فلقول هؤلاءِ القوم ومن وافقهم سر خفي وحقيقة باطنة قد تخفى على الكثيرين» وهي 
تكفيرٌ الخليفة والخروج على جماعة المسلمين. 


فال Ea OE‏ همق a‏ عدن الله E‏ ركان زولةتقورو اننا اضف الس 
a‏ هذا خلال وه | هؤام لتفتروا NAE‏ أن E NGA‏ عل EN‏ 
وكذب عليه وعلى رسوله فقد كفر وانسلخ عن دين الإسلام واستبدل إيمانه كفرًا. 


وكلامٌ إبراهيم القرشي ظاهرء وسلس تفهمه السامة والعامة» فأين أتى على ذكر منهاج 
النبوة؟ وإنما ذكرها وزيره الشيخ المجاهد أبو محمد العدنانيٌ ونسب منهاج النبوة لكسر 
القيود وإزالة الحدود وقتل الرافضة أذناب اليهود. 

قال أمير المؤمنين أبى بكر البغدادي -حفظه الله وأصلحه ووفقة-: "قد أمرنا الله تبارك 
E‏ قرا عليكا ولع تكن NE AN‏ بابي اكب و ag‏ 
من عنده» وما وعدنا أيضًا بالسلامة» قال تعالى: [ومن يقاتل في سبيل الله فيٌقتل أو يَغلب 
فسوف نؤتيه أجرًا عظيمًا]» وقال تعالى: [ويتخذ منكم شهداء)» لذا فإن القتل فينا أو 
الابتلاء لا يزيدنا إلا يقينًا و عزيمة وإصرارًا وصررًاء ولا نعدٌ القتل إلا فضلًا وكرامة من الله 
عزوجل يختص به من يشاء من عباده". 

وقال: "ونذكركم بأولى أولوياتكم دائما؛ ألا وهو فكاك أسرى المسلمين في كل مكان» وجعل 
مطاردة وملاحقة وتصفية جرّاريهم من القضاة والمحققينء وجلاوزتهم من الحرّاس في 


رأس قائمة الأهداف" (1). 


(7) الكلمة الصوتية " ويأبى الله إلا أن يتم نوره" 


- 132 - 


, 


الصّاعقة فى الرَدٌ على أخنّاث الصَعَافقة 1 


وقال: "ولقد ابتليت بهذه الأمانة.. فإن رأيتموني على حق فأعينوني» وإن رأيتموني على 
باطل فانصحوني وسددونيء وأطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي 
عليكم» وإني لا أعدكم كما يعد الملوك والحكام أتباعهم ورعيّتهم» من رفاهية ودعة وأمن 
ورخاء "() 


وقال: "عبادَ الله؛ أقيموا دينكم» واتقوا الله حق تقاته؛ يعزكم في الدنيا والآخرةء إن أردتم 
الأمن؛ فاتقوا الله» وإن أردتم الرزق؛ فاتقوا الله» وإن أردتم حياة كريمة؛ فاتقوا الله 
وجاهدوا في سبيل الله" . 


وقال: "ولا يفوتني أن أذكر الأسرى في سجون الطواغيت» فلا والله ما نسيناكم.. وأخص 
طلبة العلم في سجون آل سلول" (©. 

وقال: "فازهدوا في الدنيا وأقبلوا على اللهء فالدنيا فانية» وما عند الله خير وأبقىء وأقلعوا 
عن المعاصي» واجتنبوا الظلمء وأطيعوا أمراءكم» فلا تنازعواء وأكثروا من قراءة القرآنء 
وأكثروا من التوية والاستغفار"0). 


الطواغيت". 

وقال: "وتجنبوا معصية الله ومخالفة أمرهء فإن عاقبة ذلك وخيمة على جميعكم» وإني 
تال عليكم وصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما ومن 
معة من الأحتادء. حيث فال 'فإنى امزك:ى من مغك من الأخيان يتقوى الله عل كل خال: 
فإن تقوى الله أفضل العدة على العدوء و أقوى المكيدة في الحرب» و آمرك و من معك أن 
تكونوا أشد احتراسا من المعاصي منكم من عدوكم» فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من 
عددنا ليس كعددهم» و لا عدتنا كعدتهم» فإن استوينا في المحصية كان لهم الفضل علينا في 
القوة» و إلا ننصر عليهم بفضلناء لن نغلبهم بقوتنا. اعلمواء أن عليكم في سيركم حفظة من 
الله» يعلمون ما تفعلون» فاستحيوا منهم» و لا تعملوا بمعاصي الله» و أنتم في سبيل اللهء 
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ولا تقولوا عدونا شر عناء فلن يسلط علينا و إن أسئناء فرب قوم مسلط عليهم شر منهم» 
كما سلط على بنى إسرائيل لما عملوا بمساخط الله كفرة المجوس» فجاسوا خلال الديار و 
كان وعدا مفعولا. 

واسألوا الله العون على أنفسكم» كما تسألونه النصر على عدوكم» أسأل الله ذلك لنا و 
1 

وقال: "ثم إني أحذركم النزاع والخلاف بينكم في علومكم وأعمالكم وأنتم في عدوة واحدة 
توحدون ربكم وتجاهدون عدوكم وتسعون لإعلاء كلمة الله في أرضه". 

وقال: "وإياكم والاختلاف على أمرائكم» اسمعوا لهم قربةٌ وأطيعوا لهم عبادة» مالم 


يأمروكم بمعصيةء واعلموا أن خلافكم إياهم من أمر الجاهليةء وإنما أعزكم الله بالإسلام 
والجماعة والسمع والطاعة". 


ولعمري مارأيت شخصا ينصح رعيته وجنده كإبراهيم» وليت شعريء أين ذكر أن الدولة 
على منهاج النبوة» فضلًا عن أن ينسب الظلم والمعاصي لهاء بل كل كلامه يحرص ما أمكن 
فيه على اتباع سنة رسول الله كيه » إدراءً لذمته. 


وأما ذكر منهاج النبوةء فقد ذكر خلال غزوة بيجي حين سفك المسلمون دماء الروافض في 
يوم من أيام الله» فنسبت تلك الغزوة إلى منهاج النبوة لما كان فيها من قتلٍ لأنجس خلق 
الله من الرافضة القاذفين لعرض أم المؤمنين» ثم قول شيخنا أبي محمد العدناني تقبله 
الله: "يا جنود الدولة الإسلاميةء إنها الخلافة بإذن الله؛ فإن أردتموها على منهاج النبوة إن 
شاد اللهة ااك وتف اناكم اتف الزن اخ فان لله ال ووا 
دائماء وأكثروا من التوبة والاستغفار وقول لا حول ولا قوة إلا بالله» تبرؤوا من حولكم 
وقوتكم إلى حول الله وقوته". 


(7) هذا ما وعدنا الله ورسوله 
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وقال: "فما بعد إزالة هذه الحدود! حدود الذل! وكسر هذا الصنم؛ صنم الوطنية؛ إلا خلافة 


على منهاج النبوةء إن شاء الله تبارك وتعالىء تحقيقًا لا تعليقًا". 
والحقيقة أن أبو محمد الديريٌ الكذاب الدعىّ المصاب بداء الشيزوفرينيا هو من قال أنها 
خلافة نبوية وذلك في رده على السروري حمود العمري (الدليل مرفق) 


فلما قرأتها تيقنت أن الرجل يسبح في غياهب الجهل وسيغرق فيها بإذن اللّه » بعد أن 
تحرقه شهب الأدلة القاطعات بعون رب الأرض والسماوات 3 وقد طلب منى الإخوة 
التعليق على كلامه لأنه يتبجّح بأنه لم يجد أحداً يرد عليه!! 


وحقيقة كلامه هذا لا يستحق الرد؛ فغالبه إنشائى ليس له مبنى ولا معنى!! ويصدق 
فيه قول الشاعر: 
شدع عنك الكتابة لست متها ولو سودت وجهت بالمداد 
فهذا المسكين لم يتجرأ للرد على ما صنفته يد الأفاضل في مشروعية قيام دولة الإسلام 
وأنها خلافة نبوية سلفية راشدة بل سل سيفه الخشبي ليرد على ما زعم أنہا شبهات العوام 
المتعاطفين مع دولة الخالافة.. !! فصار يرد العاطفة بعاطفة..! ويروم تغطية الشمس 
بغربال..! 


ولكى لا يصدق هذا الغرّ نفسه فهذه تعليقات سريعة على ما قاءه قزم السرورية: 


فقط لتعرفوا أن عبد الدينار هذا متذبذب مُتقلّب لادين له ولا منهّج وإنما يسير وفق هواه 
ومصالحه الخاصّة ويقفز من خندق لخندق على حسب ما تقتضيه المصلحة فهي خلافة 
نبوية عندما تغدق عليه الأموال وهي دولة ظالمة عندما ينضب المخزونء وهذا دأب المنافقين 
المتذبذبين في كل زمن فهم لا يستطيعون تحمل البلاء مجرد ما تتعقد الأمور ويعظم الخطب 
وينزل التمحيص ينقلبون على أعقابهم لأنهم لا يستطيعون البقاء في الجانب المبتلى "فترى 
الَّذِينَ في لوبهم مّرَضُ يُسَارِعُونَ فيهم " 
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ثم إني قد استحسنت كلامًا لصاحب البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به 
الشرائع» حيث قال: "فقد مكن المقنّع من إطلاع قمر يُرى من مسير ثلاثة أشهر أو شهر 
عند دعوى الربوبية» واستمر حتى قتله المسلمون في علقة سَنَام واشتهر حتى قيلت فيه 
الأشعار... وكذلك مكن الله الدجال من خرق العادات عند دعوى الربوبيةء لأننا نقول: 
الدليل العقلي على بطلان ربوبيتهم قائم وكاف في تكذيبهم» وفي العلم ببطلان ما جاؤوا به 
بخلاف ما لو ادّعوا النبوة قبل أن يأتي السمع بانقطاع النبوةء أما بعد أن جاء السمع 
بانقطاعها مثل أن يدعي بعد محمد ٤ء‏ أحد النبوة» فإنه لا يجب على الله أن يمنعه من 
إظهار سحره» لأن العلم بكذبه وتزويره حاصل من قبل السمع". 


وفي هذا الكلام أبلغ الردٌ على حجة هؤلاء المبتدعة» فلو أن الدولة نسبت ظلمها لمنهاج النبوة 
وهو أخف من ادعاء الشخص النبوة بل الربويية» فبطلان ذلك ظاهر من جهة السمع» أي 
الكتاب والسنةء فكيفَ بأن يعذب الله العامة بذنب الخاصة وما قصر العامة في الإنكار على 
الخاصة » بل العلماء على أن الإنكار يسقط عند الخوف من سيف السلطان كما في الأحكام 
السلطانية والأمر بالمعروف لأبي يعلى القاضي والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخلال 
في المروي عن الإمام أحمدء أفيقال بعد هذا أن علماء أهل النقل قد عطلوا أحكام الله وداهنوا 
الظلمة؟ كما يقول هؤلاء القعد عن المجاهدين وشيوخهم وطلبة العلم فيهم. 


وأما ما حلّ بالمسلمين الموحّدين بدولة الإسلام» قفيه ما هو تمحيصٌ للصف وهذا لا ينكره 
إلا مكابرء ولو لم يكن من أبين الدلالة عليه سوى خروج هؤلاء القعد والمعتزلة وغيرهم من 
المبتدعة لكفى به تمحيصا وقرة عين للمؤمنين» وفيه ما هو عائدٌ لعصيان الجند أميرهم 
وجبن بعضهم» وفيه ما هو استدراج لأهل الكفر حتى يظهروا ما يبطنونه كما يحصل في 
ديار الردة» وفيه ما هو سبب بدعة أو ظلم أو معاصيء وهذه يكفرها الله تعالى عن عباده 
عبر البلاء الذي يحل بهم فمتى كفرت عنهم خطاياهم وصبروا نزل النصر إن شاء الله إذ 
الذنوب مطلقا من جميع المؤمنين هي سبب العذابء لكن العقوبة بها في الآخرة في جهنم 
تندفع بنحو عشرة أسباب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبويةء 
قال رحمه الله: 
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"السَّبَبُ لأَوَلُ: التَّوبَةُ؛ فن الاب من الدَّنْبِ كَمَنْ ا دَدْبَ لَهُ. وَالتَويَةُ مَقَيُوا مَقَيُولةُ من جَمِيع 
الذدُوبٍ: الكُفرء وَالْفْسُوقء وَالْعضّيَان . قال اللَهُ تَعَالَ: (قلْ للَّذِينَ كُفَرُوا ن ينها نقذ اه 


دوه 


مَا قد سَلَفَ)] قال تَعَالَ: قن َابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآنَوَا الرَّكَاةَ فَإِحْوَانَكُم ١‏ --- 


0 
3 ر مه 


0 لَقَنْ كَفَرَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ ثالث دة وَمَا من إِلَهِ إِلّا لَه وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُو 
شواون الصف الرون كلزوا تمع كنات إبيم - للحيو TT‏ 
ود رجي © 
وَقَالَ: [إِنَّ الّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُوِْمِنَاتِ ثم لَمْ يَتُويُوا فَلَهُمْ عَدَابُ جهنم نم وَلَهُمْ. عَذَابُ 
ريا ٠"‏ قَالَ 0 لخر لطا هَذَا الْكَرَم وَالْحُوَدة فندوا أزلكاءه وعديوقة 


و ےر رەو 


خري ا9 


ثم ذكر بقية الأسباب إلى أن قال: 


[السبب السابع المصائب الدنيوية التي يكفر الله بها الخطايا]. 


گمَا في الصَّحِيح عن النبيّ كلل أنه قَالَ: : " «مًا يُصِيبُ الْمُوْمِنَ من َصَبٍ وَلَا نَصَبِء وَلَا عَم 
ولا هم ET‏ حَنَّى الشّوكة يُشَاكُهَاء إل گفرَ اللَهُ بها منْ خَطَايَاهُ ". 


2 


رفي الصَّحِيحَيْنَ ڪن النَّبيٌ يله . أنه قال "رم الْمُوْمِنِ مَكَلُ الْخَامَةٍ منَ الرَّرْع تَقَيّتَهَا 
ا ص وَمَكَلْ الْمُتَافق كَمَكَلٍِ شَجَّرَةِ ألأرّةء لا تَرَالَ كَابتَةَ على 


رك 
حَتى 


وَهَذَا الْمَعْنَى مُتَوَاتِرُ عن النَبيّ - كَل -[في أَحَادِيتَ كثيرة] وَالصَّحَابَةٌ - رَضْوَانٌ الله علَيْهمْ 
- گانوا يُبْتلَوْنَ بالْمَصَائَبِ الْخَاصَّةِ اوا مَصَايْبَ مُشترگةء كَالْمَصَائْبِ التي حَصَلَتْ في 
الْفتّن وؤ لم يكن إلا أن گڻيڌا مِنْهُمْ توا وَالأَخياء e‏ بأهُليهم وَأَقَارِبِهِمْ, ا 
ف قاله وَهذًا أصيت يور لكيه ركذا أصين يهاب ا ورف 


و2 7 7 َ- 


إلى َير ذلك فَهَذِهِ كُلَهَا مما يُكَفْرُ الله يهَا ذُنُوبَ الْمُؤْمِنِنَ منْ غَيْر الصّحَابَّة فَكَيْفَ 


o 
ا‎ 


الضكاية ؟ وعدا يهنا ل ند هذه 


)1 ' سُورَةٌ ألدَنقَالِ: 38 
ىة الدوية؟ 11 
(©) سُورَةٌ الْمَامَدَة: 73 - 74 


3 / سُورَة الْبرُوج: 10 
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وَقَدْ كَبَتَ في الصّحِيح عَن الب - يك - آنه قَالَ: " «سَألت رَبّي تلاا فَأعطانِي اين 
0 سَألَتُهُ أنْ لا يلك مى بِسَمّة تة عَامةء فَأغطًانيهاء وسال أ EE‏ 


E‏ ا حر 


عدوا منْ غَيرِهمْ [ فَيَحْتَاحَهُمْ]: فأغطافيها. وَسَألتةُ أ O MEE‏ 
قال: "في الصَّحِيحَيْن عَنْ عْيَادَةَ قَالَ: قال رَسُولْ اللَّه - ي -: " «بَايعُوني عَلَى 

تشر وا باللّهِ شَيْمَ ET‏ ا تتسرقواء ولا لی يفن تفاثوة ی دة ا رلک ولد 
تغصُوني في مَعْرُوفِء فَمَن وف منم فَأَخِرْ زه على اله وَمَنْ آَصَابَ مِنْ ذَلِكَ سيا َعُوقِبَ به 


© 


ف الذننا فى كفازة 0 :ومن أضات [من َِك] َي شَيْكَا فَسَتَرَهُ اللّهُ عَلَيْه فَأَمْرْهُ إِلَ اللَّه إنْ 


جع ر و کے ی 2 2 اق اه قا ري 


SS 


المَحَاهَوَيق عن ارا بی ا فن أذ كن ب رکا ت المظلوة 
ف الظًالم. ‏ 

ومن الأسباب كذلكء ما أشار له شيخ الإسلام رحمه الله وهو سبب مهم جدَاء بل إني أزعم 
أنه أهمهاء كما في مجموع الفتاوى7): 


وا گان كير مم َب إل الإشلدم فيه من الاق وَالوْدَةِ ما وجب جَبَ تَسْلِيط الْمُشْركينَ وَأَهْلَ 
ا المشلين. متمد اا الله واي طن فى دلا الأَدِلّة اللُفظيّة عَلَى 
الْيّقين في إِفَادَةِ لأَخبَارِ للْعلْم. ا ن هُمَا مُقَدَّمَتَا الزَّنْدَقَة كَمَا قَدَّمْنَاهُ. ثُمّ يَعْتَمدُ فيمًا قر 
په من ا مور الإشلام عَلَى مَا عْلِمَ بالاضطرار هن دين شلام مدل الْعبَادَات وَالْمُحَرَّمَاتَ 
الظّاهرَة وَكَذَلِكَ قار بمَعَادٍ ألأَخْسَادٍ - بَعْدَ الاطلاع لی التّفاسير وَألأَحَارِيث - يَجْعَلٌ الْعلْمَ 


و 


بدَلِكَ مُسْتَفَادًا من أَمُور كذيرة ا الصَابِئينَ وَلَا يُقرٌ إقرَارَ الْحُتَفَاِ 


5و أب 


الْعُلَْمَاءِ المُومنين: وَكَذَلِكَ الحا " وَإِن گا 5 يقول ِعَدَالَتَهِمْ فيمًا نقلوه وَيِعِلمهمٌ في 2 
۱ ا eT‏ لمر ا 


سج 


مأ ورا عَنْهُمْ التَّكلّمَ َة الْقَلاسفَة وَيَجْعَلُ هَذَا حُجَةٌ حه لَه في الّدٌ على مَنْ رَعَم.: 
EE RE MRK SEBE‏ 


والمتفلسفة وَالْمُتَسَيّعَة والاتحادية في " الصَّحَابّة " مل قَوْلٍ كثير منْ الْعُلَمَاءِ وَالْمُتأمُرَة: أنَا 


(1) منهاج السنة النبوية 6 / 263 
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أَشْجّعٌ مِنْهُمْ وَإِنّهُمْ لَمْ يُقَاتِلُوا مل الْعَدُوٌ الّذِي فَائَلْنَاهُ ولا بَاشَرُوا الْحُرُوبَ مُبَاسْرَتَنَا ولا 
سَاسُوا سِيَاسَتَنَا وَهَذَاَا تَحِدُهُ إا في أَجْهَلٍ الْمُلُوكِ وَأَظْلَمَهِمْ". 

وقال: "وَقَدْ قيل : إِنَّ أَوّلَ مَنْ عَرَفَ أَنَّهُ َظْهَرَ في ألإسْلام التّعْطِيلَ الذي تَضَمّنَهُ قول فزعؤنَ 
NTS‏ ردك ,1لا الاق تكو تفار 
اله ضَحَايَاكُم ئي مُضَحْ بِالْجَعْدِ بْنِ ذم . إن دَعمَ أ نَّ الله لَمْ يَتَخْذْ إِيْرَاهِيمَ حَلِيلَا وَلَمْ 
يُكلُمْ مُوسَى تَكْلِيمًا تَعَالَ الله تَمًا ب يَقولٌ الْجَعْدُ عُلُوَا كَبيرًا ل 
الْمُسْلِمَ مَا فَعَلّهُ كالْحَسَنِ الْبَضْريّ وره هذ الجعة إلنةه يمسن موان دن كمد 
الْجَعْدِيٌ آخرُ خُلَفَاءِ بَنِي امي گان شوم غاد عله کت زالث ال ؛ فَإِنَّهُ إا ظَهَرَتْ 
الب ع التي تالف دِينَ الرْسْلٍ انتم اله ممّنْ حالف الرْسْلَ وَانْمَصَرَ لَهُمْ ؛ وَلِهَذَا لما ظَهَرَتَ 
الملاحدة الْمَاطنَية وَمَلَكُوا الاح وَكَيْرَهَا ظَهَرٌ فيهًا الفاق وَالرَّنْدَة ق الذي هُوَ بَاطِنُ أَمْرهِمْ 
وَهُوَ حَقِيقَةٌ قَوْلٍ فزْعَوَنَ " إِنْكَارُ الصَّانْعَ وَإِنْكَارُ عِبَادَتِه " وَخْيَارُ ما گانوا يَتَظَاهَرُونَ به 
الوَفْضْن فك ن خِيَارُهُمْ ا بهم إلى الإشلام الرَافْضَةٌ وَظَهّنَ بِسَبَيِهِمْ الرّفض وَالْإنْحَادُ حَتَى 
كان عن کا تلك الام مل بوي حنثار ن الْخَاِيّة َنَحُوهِمْ مُتَشَيحِينَ “كلك هن كان من 
بَنِي بويه في المَشرق . گان ¿ ابن سينا هل َيِه منْ اَهَل دَعْوَتهِمْ قال : وَيِسَبَبٍ ذَلِكَ اشتَعَلّت 
في الفسَفَةِوَكان مَبَْْ ظُهُورهِمْ مِنْ جين تول الْمُتَِر وَلَمْ َُنْ َع بعد وَهُوَ ال 
الدَوْلَةِ الْعَيّاسِيّة ؛ وَلِهَذَا سمي جيدَئذ يأمير الْمُؤْمِنِينَ َموي لذي كَانَ بالأَنْدَلُس وَكَانَ قَيْلَ 
َلك لا يُسَمَى بِهَذَا الاشم وَيَقَولْ : ا يَكُونُ لِلْمُسْلِمينَ خَلِيقَتَانِ فَلَمّا َي الْمُقكَدِرُ قَالَ هَذَا 
صَبِيٌ لا تصځ ولايتهُ فَسّمّيَ بِهَذَا الاشم . وَكَانَ بَنُو عُبَيْدِ اللّهِ الَْدَاح الْمَلَاحِدَةُ يُسَمُوْنَ بِهَذَا 
لاشم لَكنّ هَوْلَاهٍ گانوا في لْبَاطِنِ مَلاحِدَةٌ رَنَادِقَةٌ مُنَافِقِينَ وَكَانَ تَسَيّهُمْ بَا طا كدينهم ؛ 


هه 


2 


ه٤‎ 


بخِلَافٍ موي وَالْعَبّاسِيٌ فَإِنَّ كلاهمًا نَسَبّهُ صَحِيحٌ وَهُمْ مُسْلِمُونَ امتاهم من افا 


ا 


المسلمة لحا 2 حار ررد بالكو فدات لوي اولص كيد لاا 
َخَرَجَتْ الوم الَصَارَى إلى الام وَالجَزِيرَةِ مره بد مر وَأحَذُا الور الام م سينا 


CR e A‏ هه اد داة شا دس 


E‏ إلى أن ن أحَُوا َيْتَ امقيس في أواخر الما اَعَد وَبَعْدَ هَذَا بمُدّة حَاصَرُوا مشق 


ا ا كن حيتي هر 
السام بمضر بَعْدَ أَنْ مَكَنّتْ بِأَيْدِي الْمُنَافِقِينَ الْمُرْتَدينَ عن دين الإشلام مامه سَنَّةِ . فَكَانَ 
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ألإِيمَانُ بِالرَّسُولٍ وَالْجِهَادُ عَنْ ينه سَبَبَا خُر الذَّنْيَا وَألآخِرّة وَيِالْعَكْس الْبدَع وَالإلْحَادُ 


ومُخَالقَةُ مَا جَاءَ به سَببٌ كر اني وألآخرّة هما َر ف الام مض وَالْجَزِيَة الإِلْحَادُ 
وَالْبِدَعَ باط عَلَيْهِمْ الكناق وما اموا كنا أقاموة عن الإشلام وَقهر الْمُلْحِدِينَ ا 


تَصرَهُمْ اللّهُ على الْكُفار ؛ تَحْقِيقًا لِقَوْلِهِ :| يا يا لين آمَُوا مَل أدلّكُمْ على يجَارَةٍ ُنْجِيكُم 


عور فى رع كم 


مِنْ عَذَابٍ أليم ) ( تُؤْمِنُونَ بالل وَرَسُولِه وَتْحَاهِدُونَ في سَبِيلٍ اللَّهِ بأَمْوَالِكُمْ فس كُمْ ذَلِكُمْ 


خير لَكُمْ إن تم َْلمُونَ ) [ يعفر َم َم بذجل جد تَجِرِي من تَخْتهَا نهار 


ch 1551 2 1 006‏ 2 ا ا 
وَمَسَاكنَ دد يبه في جَنَاتٍ عَدْنِ دَلِكَ الَْوْرُ الْعَظِيمُ  )‏ وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا تَمْرٌ مِنَ الله وَفَنْحُ 


قَرِيبٌ وَبَشر الْمُوْمنِينَ | . وَكَذَلِكَ لما گا نَ أَهْلْ الْمَشرق قَائِمِينَ بألإشلام كَانُوا مَنْصُورِينَ على 


الْكُفَار المُشركي يمن انرك وَالْهنْدِ وَالصَّينِ وغيرهم فَلَمّا ظَهّرَ منهه مِنْهُمٌ مَا ظَهَرَ منْ الْبدّع 
وَالإلْحَادٍ وَالْفْجُورِ سُلّطَ عَلَيْهِمْ الْكُقَارُ قال تَعَاكَ : | وَفَضَيْنَا إلى بَنِي إسرائِيلَ في الْكتَاب 
فی في َْض مرن وَلَنَ لا كبا ) [ إا اء وغد وهم شتا يكم دان 
تاشن شَدِيدٍ فَحَّاسُوا خلال الديّار وَكَانَ دَعْدًا مَفعُولا ] ( كُمَّ رَدَدْنَا لَكُمْ الْكَرّهَ عَلَيْهِمْ 
وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمُوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ فيا ] ( إِنْ أَحْسَدْتْمْ أَحْسَدْتَمُ لأنفسكُم وَإِنْ أ سَأَتَمْ 
لها فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ ألآخِرّة لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخْلُوا الْمَسْحِدَ گمَا دَخَلُوهُ أَوَلَ ل مَرّةِ ويروا 
ما علا تتم نِا ] [ عَمَى وَبُكُمْ أن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدثُم عُذنا وجَعَلْنَا جَهَنَمَ ِْكافِرِينَ حَصِيًا | 
گان نَ بَعْض الْمَشَايحْ يَقَولْ : هولاكو - ملك التزك التتار الذي قَهَرَ الْحَلِيفة بالْعرّاق وَقَدَلَ 
غا فة عَظِيمَةٌ جذا يقال :ككل مذقة آلف آلى زكالك فقن ارا ا 
كان بض الشتوغ + يَقولٌ هَُ - لِلْمُسْلِمِينَ بِمَنْزْلّةِ بُحْتَ تَر لِبَنِي إِسرَاتِيلَ ان من 
سْبَاب دُخْولٍ هَولاِ ياد المُمْلِمينَ ظَهُورٌ الْإِلْحَابٍ التاق الدع 0 


| حَنَّى أنه صَنَفَ الرازي 
كتَابًا في عبّادَة الْكَوَاكبٍ وأ کنو 


لَصْنَام وَعَمَلٍ ا " لسر الْمَكْتَومُ في السَّحْر وَمُخَاطّبَةِ 
النجُوم " وَيقال : إِنَّهُ صَنَقَهُ لِأمّ السُلْطَان ڪلاءِ الدّين مُحَمَّدِ بن تش بن جَلَالٍ الدّين 
خَوَارِزْم شاه وَكَانَ مِنْ أغظم ملوك ألأزْض وَكَانَ للرازي په انَصَالُ قوي حَنَّى أنه وَمَّى إِلَيْه 
E‏ قضلت لذهنانا سَمَاهُ " الرّسَالَّة الْعَلَاتِيّة في الاختيّارَاتٍ السَّمَاويَّة " . وَهَذِهِ 
الاخْتَيَارًا ت لهل الضَّلَالٍ بَدَلُ الاسْتِحَانَ ة التي عَلَّمَهَا النَِى ڪه الْمُسْلِمِينَ گمَا قَالَ جَابِرٌ في 
الْحَدِيثٍِ الصّحِيح الَذِي رَوَاهُالبُحَارِي َر : ( كَانَ رَسُولُ اللَّه کل يُعَلّمُنَا الاسْتِخَارَةٌ في 
امور گنها كمَا يلما السُرَة من الُْرآن يَقُولُ ذا هَمَ أحَدُكُمْ لمر فلْعْ رَكْمتَينِ من 
عر الْقَرِيضَة كُمَّ ليقل : الُم إتي اشد : سْتَخِيرُك بعلمك وَأَسْتَقَدِرُك يقَدْرَتِك وَأَسْألّكَ منْ فَضْلِك 


الْعَظِيم اللّهُمّ إِنْ كنت غك أن هَدَا مر وَيُصَميه باشمه خَيْرٌ لي في ديني وَمَعَاشِي وعَاقِيَة 
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و ده و ّمه م 


مري فاقدذزه لي ويھ هُ كم بَارك لي فيه وَإِنْ نْ كُنْت تَعْلَمُ أنَّ هَذَا لمر شر لي في ديني وَمَعَاني 


3 


کے 


وكَاقبَّة أمري فَاضرفة عي واضرفني عَنْهُ وَاقدُز لي الْخَيِرَ حَيْتُ گانَ كُمّ صني به ] وَأَهْلْ 
النّجُوم لَهُمْ اخْتِيَارَاتٌ ٿ إِذَا آَرَادَ أَحَدُهُمْ أَنْ يَفْعَلَ فغْلًا أَخَنَّ طَالِعًا سَعِيدًا فَعَملَ فيه ذَلِكَ الْعَمَلَ 
E‏ علوم وذكزوا كثره ما بحم من جلا 
مَقَصُودِهمٌ في فيمًا يُخْبرُونَ په ويَأمْدُونَ په كم يُخبرُونَ من حبر فَيَكُونُ گذبًا گم اى 
باحْتيَار فَيَُون كا والرازي صَّدّفَ الاخْتِيّارَات ت لهذا الْمَلِك ودگ فيه الاحْتِيّارَ لِشزبي الْخَمْرِ 
ویر ذَّلِكَ كُمَا ذَّكْرَ في " ال الْمَكْتُوم " في عِبَادةٍ ا 
بها وَدعَائهَا مث ما يدو الموحدُونَ وَيُّْ ‏ بن أغظم َال إِلَيَّا بم يعن نه ماسب 

لها منْ الكُفر وَالْفْسُوقٍ وَالْحِضْيَانٍ فَدَكْرَ أنه يقرب إلى الزّهْنَ ة يفعْلٍ الْفَوَاحِشٍ شرب 
الْحَمْرِ وَالْغنَهِ وَنَحْوَ ذلك مما حَرَّمَهُ eT‏ : وَهَذَا ف نفس | لأمر يُقَرّبُ إلى الشْيّاطين 
الّذِينَ يَأمُرُوتَهُمْ, َلك وَيَقَولُونَ لَهُمْ : إنَّ الكَوكبَ مَفْسَهُ يُحِبُ ذَِكَ وَإِلّا قالْكواكبٌ مُسَخْرَاتُ 
بأَمْر الله مُطِيعَةٌ لله لا تأَمْرُ يشرْك وَلَا غير من الْمَعَاصِي وَلَكنَّ الشّيَاطِينَ هيَ التي تَأَمُوْ 
بلك 521 رُوحَانِيَة الْكََاكب وَقَدْ يَجْعَلُونَهَا مَلاذگة وَِنَّمَا هي شَيَاطِين فَلَما ظَهَرَ 
بأزرض لمَشرق يِسَبَبِ مثْلٍ هَدَا الْمَلِكِ وَتَحُوهِ وَمِثْلٍ هَذَا الْعَالِم وَنَحُوهِ مَا ظَهَرَ من الإِلْحَادٍ 
م ا ديه 1 مو فده عدر 
لِمَنْ يَعْتَبِرْ وَيَعْلم تَحْقِيقَ ال ين حت ات عدي اجا و لدان 
لضا اا وال  :‏ سَأْرِيكُمْ آيَاتِي فلا 
تَسْتَعْجِلُونِ ) وَبَسْطٌ هَذَا لَه مَوْضِعٌ آخَرْ. و" الْمَقَصُودُ هُنَا " أ 

انْقَرَاضُهًا بِسَبَبِ هَذَا الْجَعْد الْمُعَطّلٍ وَغَيْرِهِ منْ الْأَسْبَاب التي أَوَجَبّتْ إِدْبَارَهَا وَفي آخر 
وهم ظهَرَالجَهُمننُ َفْوَنَ بِخرَاسَانَ وذ قيل : إن صله من ترم وَأَظْهَرَ د قَوْلَ المُعَطاةٍ 
النفاة الجهمية . وڏ قل في بَعْض الْحُرُوبٍ . وَكانَ أَيْمّةٌ الْمُسْلِمِينَ بالْمَشرق ألم بِحَقِيقَة حقيقة 
قله منْ عُلَمَاءِ الْججّاز وَالشَام وَالْعرَاق وَلِهَذَا يُوجَدُ لِعَبْدِ الله بُن الْمُبَارَك ا 
لهمي بالْمَشقٍ من الكلام في الجهمية أذ مما يوج كيم مع أن نَّ عحامّة اة الْمُسْلِمِينَ 
تَكلّمُوا فيهم وکن لَمْ يَكُونُوا َاهرین إا بالْمَشرق لَكنْ وي َمْرْهُمْ لَمّا مَاتَ الرَّشِيدُ وَتَوَلُ 
ابه الْمَُقَبُ بالْمَأمُون بِالْمَشرق قى عَنْ هَوْلاهِ مَا تلَقَاهُ . ُمَ لما وي الْجلَافَةٌ اجْتَمَعَ بكثير 


CT aE SE ae ES‏ ° دحي - 1 ار ر ر فس 8 5 7و0 
0 0 إلى e‏ ا ل 
ر قفص 3 


سه ul‏ ل ير السقطي 


اقول عن امك كَانَ 
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8ه كدوام 


د و شا ارام 8ق وام ر 0 0 و 
وغيرهمًا وَتَوَى قضاءَها أب عَبَيدٍ وَتَوَى قضاءَها أيضا صَالح بن أَحْمّد بْن حَنْيَّل وَلهذا ذكرّت 
4 * إن قل اج عن ا كل او عه ١‏ لج و مين : لل يا اح ا ل 51 9 22 ا 

ف کنب الفقه ككيرًا فَإنهًا گات كَفْرًا عظيمًا فكب من الكّفن = إل مَاكِيه بِيَغْدَادٌ إشحاق ين 


هر م ەم 9 هم زهو ر 0 2ه 9 EE O EI‏ 90و ر9 ال 
إِيْرَاهِيمَ بن مُصْعَب كِتَابًا يَدْمُو النَّاسَ فيه إِلَ أَنْ يَقَولُوا : الْقَرْآنُ مَخْلُوقَ قَلَمْ يُحِبْهُ أَحَدٌ كم 
غود نوي ل ووم جا واه 5 8 4ه ف وق oq‏ 6 ا كنيو 3ه وت تو اهدي 
كنب كتابًا ثانا يَامرٌ فيه بتقييدٍ من لم يجبة وَإِرْسَالِهِ إليه فاجَابَ اكثرهم ثم قيدوا سبعة 
ت وآساه ووه ەر مهد اام چ يشوك 1ه ف | او گە هف رە 
له تعيئوا فلخات منهغ خقهة نه القن ا ا ی ل 
ب 9 و E Er o‏ ا 24 كه ر eT 0 EE‏ 
حورج 7 يه ا سوه كنف وو او ر ر ا ا 
هوق 


O a RI 2‏ 4ل ف لمر E AA SR O‏ ر 1 
مَا جَرَى من الْمُتَاظَرَةِ حَتَّى قَطَّعَهُمْ بالْحُّة كُمَّ لَمَّا خَافُوا الْفْتَنَةَ خَرَبُوهُ وَأَطْلَقَوهُ وَظَهَرَ 
E 26‏ ملع ها ع او اوكا لز لم عو تعد 836 وى ريف 62 8ق اماق جروا سه و و مهد عرزت 
مَذْهَبُ النفاة الجهمية وَامْتَحَنُوا الاس فَصَانَ مَنْ أَجَايَهُمْ أغطوة وَل مَتَعُوهُ الْعَطَاءَ وَكَزَّلُوهُ 
aA 5‏ ° | كي مهف عش KES O‏ عدج 5 + oscil tr f‏ 
من الولايّاتٍ وَلَمْ يَقبَلوا شهَادَتَه وَكَانوا إذا افتكوا الأسرى يَمْتَحِنونَ الأسير فإن أَجَابَهُمْ 
o‏ و 


فتَدَوه ولا لَمْ يَفْتَدُوهُ . وَگدَبَ قاد د ضيهم أحمك دن این دؤاد على ستارَة 1 كَعبَة 1 ليس 3 :5 
اج ور کے کے و روو و ج کے 3 ر ل و قد يوق ل ل 2م اكه و حت 
شيءَ وهو العزيز الحَكيم " لم يَكتبٌ وهو [ السميع البَصيرٌ ) ثم ولي الواثق واشتدٌ الآمرْ إلى 


ا ی و بود يه م ابر ذه كو ا وير ود و رو 7< E‏ 

أن ولي المْتَوَكُلَ فَرَفعَ المختّة وَظَهَرَتْ حِينَيَنِ السنة وَيَسْط هَذَا لَه مَوْضِعٌ آخَرُ . وَالمَقصودٌ 
5 كمي وه شر 12 لبمار ا نه ار و ر “ين ملا دوا لاا وداه 3 
أن أَتَمّةَ الْمُسْلِمِينَ لَمّا عَرَفوا حَقِيقَةَ قَوْلِ الجهمية بَيّنُوهُ حَنَى قَالَ عَيْدُ اللّهِ يْنْ الْمُبَارَكِ : إنَا 
26 مده ا اا سر دك >5 05 د > ع دعا عدج فر ماه 
لنحكي كلام اليَهودٍ وَالنصَارَّى ولا نستطيع ان نحكي كلام الجهمية وكان يَنشد : عحجبت 


ل حل اا ات بك قن 1 ديد E‏ ليث وى اك ور اير 
لشيّطان دَعَا الناس جَّهْرَة إلى الذار واشتق اسمَهُ من جَهَنْمَ وَقِيلَ لَه : يِمَادَا يُعْرَف رَيْنَا ؟ 
ea‏ 6 اف اد ١‏ ا ر ا ق ea‏ ر ص ا ا 
قالَ : بأنة فؤق سَمَوَاتِهِ على عَرْشه بَائَنْ من خلقه قيلّ لَه : بِحَدّ ؟ قال : بِحَدّ . وَكَذَلِكَ قال 
٤‏ ەر م 0و9 o‏ 


0 ر عل ت هر ° وور 5 هه سه © ي 
احمد بن حَنيّلٍ وإسحاق بن إِبرَاهيم بن راهويه وعثمان بن سَعِيدٍ الدارمي وغيرهم من ائمة 
الش ةة" )1( 


فتأمل ما ذكره شيخ الإسلام تقي الدين -رحمه الله- ففيه تشخيص الداء وبلسمهء وليس 
مسلم يقول أن الدولة ظهرَ فيها الإلحاد الصريح والتعطيل والتجهم» وإنما ظهرَ فيها 
بعض المحدثات كالدفاع عن المعطلة النفاة وبعض القبورية» بل صنف بعض شيوخنا - 
غفر الله لهم- ونصحوا بتفاسير الأشاعرة نفاة العلو كالمنسوب للشيخ القحطانيء أو في 
الدفاع عن هؤلاء النفاة كالمنسوب للشيخ أبي سفيان في كتاب موسوم ب "الإعلام بإقالة 
ات اه رغ اوخن فة ال ات رك دع ول يول ها ا 
بإقالة عثراتِ من كفر أهل الإسلام " لكان أصوب -ومما جعلني أتوقف في نسبة هذا الكتاب 
للشيخ أبي سفيان أو أنه كتبه في فترة متقدمة من هجرته ثم دلس الناشر كما هي عادته 


(') مجموع فتاوى ابن تيمية - 3 / 173 
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في التدليس» أن الشيخ أفتى عبر الأثير على إذاعة البيان بعدم مطالعة كتب البوطي وأمثاله 
لما فيها من الضرر وأن في غيرها غنيةء وإن كانت كتبا أدبية فتأمل؛ وأنه خلال شرحه لكتاب 
التوحيد صرح الشيخ أن بيعة إخواننا لطالبان كانت اختيار أخف الضررينء واعتبرَ مجرد 
اتباع مذهب أبي حنيفة "نقطة سوداء" ثم اتباع الماتريدية كذلك» وفي الإعلام يوجد نقيض 
ذلك» ولا أدري كيف يكون أحدهم سنيا صالحاء واتباع مذهبه نقطة سوداء ؟! وغيرها من 
القرائن التي تدفعٌ ادعاء بعضهم أن هذه الوريقات هي من آخر ما كتبه شيخنا -رحمه 
الله-. 

قال صاحب الكتاب -بعد أن ذكر أسماء بعض العلماء ويعض المبتدعة- : "وعلى العكس 
من صنيع الفحولء والأئمة العدول» نجد بعض المبتدئين من طلبة العلم» أو أدعياء الأثر 
ومتحذلقي الفهم» أو الغلاة في التكفيرء أو المتحمسين لكل أمر خطيرء يجنح إلى تكفير هؤلاء 
العلماء ويسارع لذلك دون ترو وتؤدة" إلى أن قال: " وبعضهم يزيد على ذلك بحرق كتبهم 
والنهي عن القراءة فيهاء أو تداولها بيعا وشراء أو تعاطيهاء وهذا طريق غاية في الفسادء 
مخالف لمنهج المحققين والنقاد". 


قلت: فانظر كيف جعل صاحب الكتاب من خالفه في المسألة إما جاهلا أو مغالياء وأن حرق 
کت فول مخالف لمنهج المحققينء والمحققون عند السني أعلام السلف وعلماء أهل النقل. 


وقد قال الفضيل بن عياض: "من أتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام". 


ولما قدم سفيان الثوري البصرة سأل عن الربيع بن صبيح قال: أي شئ مذهبه ؟ قالوا: ما 
مذهيه إلا السنةء قال: ما بطانته؟ قالوا: أهل القدرء قال: هو قدرى. 

وقال عمرو بن قيس الملائى : " إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة فارجه؛ وإذا 
رأيته مع أهل البدع فايئس منه» فإن الشاب على أول نشوئه"07. 


0 أخرجه ابن بطة في الشرح والإبانة ص 150 
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قَالَ أ 


جاء في طبقات الحنابلة ‏ :" قَالَ 
الإسلام يلا 


خمد من دل عَلَى صاحب رأي ليفتنه فقد أعان عَلَى هدم 


قال الفضل بن زياد: سألت أيا عبد الله - يعنى أحمد بن حنيل - عن الكرابيسى وما أظهره؟ 
فكلح وجهه ثم قال : "إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها تركوا آثار رسول الله 
- بي - وأصحابه» وأقبلوا على هذه الكتب". 

وقال المروذي : قلت لأبي عبد الله: استعرت كتابا فيه أشياء رديثة» ترى أن أخرقه أو 
أحرقه؟ قال: نعم. قال المروذي: قال أبو عبد الله: يضعون البدع في كتبهم» إنما أحذر منها 
أشد التحذير. 

وقال الإمام أحمد -أيضاً-: إياكم أن تكتبوا عن أحد من أصحاب الأهواء قليلاً ولا كثيرا؛ 
عليكم بأصحاب الآثار والسنن. 


عليه قطع؟ قال: لا قطع عليه» قلت لإسحاق: رجل عنده كتاب فيه رأي الإرجاء أو القدر أو 


بدعة فاستعرته منه فلما صار في يدى أحرقته أو مزقته؟ قال: ليس عليك شيء. 


قال البرذعي في سؤالاته لأبي زرعة: شهدت أبا زرعة سئل عنء الحارث المحاسبي» وكتبه؟ 
فقلت للسائل: إياك» وهذه الكتب» هذه كتب بدع» وضلالات» عليك بالأثرء فإنك تجد فيه ما 
يغني عن هذه الكتب. قيل له: في هذه الكتب عبرة» قال: "من لم يكن له في كتاب الله عبرة, 
فليس له في هذه الكتب عبرةء بلغكم أن مالك بن نس» وسفيان الثوريء والأوزاعيء والأئمة 
المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات» والوساوسء وهذه الأشياء» هؤلاء قوم خالفوا أهل 
العلم فأتونا مرة بالحارث المحاسبيء ومرة بعبد الرحيم الذبيلي ومرة بحاتم الأصمء؛ ومرة 
بشقيق البلخيء ثم قال: "ما أسرع الناس إلى البدع". 
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لقال العلافة نيز عمق كنا ريطاي الح من كي امل الدع 
كالأشاعرة, والمعتزلة, ونحوهم, فإن فيها من التشكيك» والإيهام, ومخالفة نصوص الكتاب 
والفلكة ها لخو رامن الفادن عن اتتا ال كقوذ ا من اللا 


قال إسحاق بن راهويه : وكتب أهل البدع التي فيها إرجاء؛ أو قدر؛ أو رأي جهم أو بدعة : 
ترمى أى تحرق. 

فتأمل في قوله: "فيها ارجاء.. او رأي", فبمجرد مخالفة واحدة ترمى وتحرق ! فكيف 
بتفاسير وكتب كلها ضلالات وزندقة؟" 


ونقول العلماء في هذا كثيرةء فلا أدري كيف يكون منهجهم طريقًا غاية في الفساد مخالفا 
لمنهج المحققين والنقاد ؟ وأن ينصح الشخص المسلم بتفسير أشعري ينفي علو الله ويرجح 
كلام الأشعري على إجماع السلف والصحابة لمما يؤدي إلى الضلال المبين بعينه كما قال 


حمد بن عتيق -رحمه الله-. 


قال الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في رسائله الشخصية :" وأما عبارة الشيخ 
التي لبسوا بها عليك» فهي أغلظ من هذا كله» ولو نقول بها لكفرنا كثيراً من المشاهير 
بأعيانهم؛ فإنه صرح فيها بأن المعيّن لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة. فإذا كان المعين 
يكفر إذا قامت عليه الحجةء فمن المعلوم أن قيامها ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله 
مثل فهم أبي بكر -رضي الله عنه-» بل إذا بلغه كلام الله ورسوله» وخلا من شيء يعذر به؛ 
فهو كافرء كما كان الكفار كلهم تقوم عليهم الحجة بالقرآن مع قول الله:[ وَجَعَلْنَا على 
لوبهم أكنَه أن يَفَقَهُوهُ ] 

وقوله:[ إِنَّ شَرّ الدّوَابٌَ عِنْدَ اللّهِ الصّمّ الْبْكُمُ الّذِينَ لا يَعْقلُونَ). وإذا كان كلام الشيخ ليس 
في الشرك والردة» بل في المسائل الجزئيات» سواء كانت من الأصول أو الفروع» ومعلوم أنهم 
يذكرون في كتبهم في مسائل الصفات أو مسألة القرآن أو مسألة الاستواء أو غير ذلك مذهب 


() الدرر السنية (3/ 357) 
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السلفء ويذكرون أنه الذي أمر الله به ورسولهء والذي درج عليه هو وأصحابه» ثم يذكرون 
مذهب الأشعري أو غيره» ويرجحونه ويسبون من خالفه. فلو قدرنا أنها لم تقم الحجة على 
غالبهم» قامت على هذا المعين الذي يحكي المذهبين: مذهب رسول الله ية ومن معهء ثم 
يحكي مذهب الأشعري ومن معه؛ فكلام الشيخ في هذا النوع يقول: إن السلف كفروا النوع, 
وأما المعين: فإن عرف الحق وخالف كفر بعينهء وإلا لم يكفروا". 


5 ۶ 5 55 ا ها + و همد ويه ° 0 5 ا 75 E‏ م عاج 
قال عبد الله بن احمد في السنة :" حدثنى إسماعيل بن عبيد بن أبى كريمةء سمعت شيايَة 


5 ل ان‎ aR 2 ® تكاس‎ 0 ٤ لاله ھا ب 7 ر‎ o 
IRS O Ss ANE ات نوا‎ ESS ES مر لط ادها شع‎ 
28 أن المر شی گافر خاک حر أن تسكتات فان تات وإلا ضرفت غتقةع‎ 


f 5‏ 5 د 88 رە 2ه E‏ ه38 ر e‏ 7 2 هاده 


و 


o 


که دك لدي 9 یاو ور وو هم ویک ود جد رك ف شم م د ل > ل و 
E‏ اه ود ° EG‏ ر 2 بر ر چ ەر چە جه ل کر ہے ا ال ل كج > 
وَقَالوا: جَهميٰء فقَالَ لَه سفيّان: يا دُوَيْبَة يَا دُوَيْبّة ألم تَسْمّع الله ع وَجَلَّ يَقولٌ [ألا لَه 


o 2 E‏ ا م رر o o E‏ ت ر ت كه ا ا 
الْخَلْق لامر فأخْبرَ عر وَجَلَ أن الْخَلَقَ عَبْرٌ لامر قيل لِسَوَار فأَيْش قَالَ بشرٌ؟ قالَ: 
هھ روه 


ا مد ag‏ 
ست لم يكن عندّه حجّة ". 


TT OT‏ و وا كاف ا الله كل و و و لاقف و 
قال اللالكائي: بِشْرٌ بْنُ غيّاث الْمَرِيسِيُ » لَعَنَهُ الله وَكَانَ صَبًاعَا يَهُوَدِيا ". وَكَفْرَهُ سَفْيَانُ 


- 


هق :وومةه اد وو اله CE‏ ر رو ھ9 9رت رر #8 90 ر EE‏ هد ر رر ەو 

۰ 0 ار ۲ 00 0 00 

بن عييدة, وعيد الله بن الميَارّك» عباد بن العوام» ولي بن عَاصمء ويحيى بن سعيدء وعيد 
مه و 90 


و ا ا لو و ر کو ت عدوي و چا اولاف. ما 7 
ی کک ر و و رو و9 وو 7 طوني 9 Ed‏ 
عامرء وَيّزيد بن هارون» ويشر بن الوليد» ويوسف بن الطباع» وسليمان بن حسان الشامي» 
3 مم 0 3 م 4 3 0 9o0‏ داه عق ا 3 
وَمُحَمَد وَيَعْلَى ابْنَا عُيَيْدِ الطّنافسيّانء وَعَيْدُ الرّزاق بْنْ هَمَامء وَأَبُو قَنَادَةَ الْحَرَانِي» وَعَبْدُ 
26 ا ا 0 2 و a‏ هد و 2 0 و ۴و ورن 258 ه 5 وه 
الْمَلِكِ يْنُ تَْدِ الْزِيز الْمَاحِشُونُ, وَمُحَمَّدُ بن يُوسُفَ الْفزِيَابِيُ» وَأَيُو نْعَيْم الْفَضْلْ بْنُ دكين 
se‏ 8 و ع E‏ رقو مدهو 1 ا ه و رو ر 0 
وَعبْدُ اللّهِ بُ مَسْلَمَةٌ الْقَعْنَبِئّ» ويشرٌ بْنْ الْحَارتْء وَمُحَمَّدُ بُ مُصْعَبٍ الزَّاهِدُء وَأبُو البَخَْري 
ف ی ول 6 ۳ء رو 1 SO‏ عر :نر م و 8 ددهو ت وو 
وهب بن وهب السوائي المَدَنِيْ قاضي يَغْدَادَ» ويّحيّى بن يَحيّى النيسابوريء وعبد الله بن 
وره وره 4 رر هه هف ر وا وو ل EN‏ 8ر وک و و 


الحلواني. 


(1) رسائله الشخصية ص177 
2) السنة 179 - (194) 
(3) الأعراف: 54 
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وهذا محل إجماع عندهم» مع أن المريسي قد تحدث في خلق القرآن وهي مسألة خفيةء بينما 
بدعة هؤلاء الأشاعرة في مسألة معلومة من الدين بالضرورة كعلو الله على خلقه؛ وزادوا 
عليها مسائل خفية كذلك. 

قال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل:" وجواب هذا أن يقال القول بأن الله تعالى 
فوق العالم معلوم بالاضطرار من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بعد تدبر ذلك كالعلم 
بالأكل والشرب في الجنة والعلم بإرسال الرسل وإنزال الكتب والعلم بأن الله بكل شيء عليم 
وعلى كل شيء قدير والعلم بأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما بل نصوص العلى قد 
قيل إنها تبلغ مئين من المواضع والأحاديث عن النبي 45 والصحابة والتابعين متواترة 
موافقة لذلك فلم يكن بنا حاجة إلى نفي ذلك من لفظ معين قد يقال إنه يحتمل التأويل 
ولهذا لم يكن بين الصحابة والتابعين نزاع في ذلك كما تنطق بذلك كتب الآثار المستفيضة 
المتواترة في ذلك وهذا يعلمه من له عناية بهذا الشأن أعظم مما يعلمون أحاديث الرجم 
والشفاعة والحوض والميزان وأعظم مما يعلمون النصوص الدالة على خبر الواحد والإجماع 
والقياس وأكثر مما يعلمون النصوص الدالة على الشفعة وسجود السهو ومنع نكاح المرأة 
على عمتها وخالتها ومنع ميراث القاتل ونحو ذلك مما تلقاه عامة الأمة بالقبول ولهذا كان 
السلف مطبقين على تكفير من أنكر ذلك لأنه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين والأمور 
المعلومة بالضرورة عند السلف والأئمة وعلماء الدين قد لا تكون معلومة ليعض الناس إما 
لإعراضه عن سماع ما في ذلك من المنقول فيكون حين انصرافه عن الاستماع والتدبر غير 
محصل لشرط العلم بل يكون ذلك الامتناع مانعا له من حصول العلم بذلك كما يعرض 
عن رؤية الهلال فلا يراه مع أن رؤيته ممكنة لكل من نظر إليه وكما يحصل لمن لا يصغي 
إلى استماع كلام غيره وتدبره لا سيما إذا قام عنده اعتقاد أن الرسول لا يقول مثل ذلك 
فيبقى قلبه غير متدبر ولا متأمل لما به يحصل له هذا العلم الضروري  "‏ 


وقال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ كما في مجموعة الرسائل والمسائل وهو يتكلم 
عن الأشعرية :" وقد حكى ابن القيم -رحمه الله- عن خمسمائة إمام من أئمة الإسلام 
ومفاتيه العظام أنهم كفروا من أنكر الاستواء» وزعم أنه بمعنى الاستيلاء ومن جملتهم 
إمامك الشافعي -رحمه الله-» وجملة من أشياخه كمالك وعبد الرحمن بن مهدي 


(7) درء تعارض العقل والنقل (27/7) 
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والسفيانين» ومن أصحابه أبو يعقوب البويطي والمزني» وبعدهم إمام الأئمة ابن خزيمة 
الشافعي» وابن سريجء وخلق كثير. وقولنا: إمامك الشافعي مجاراة للنسبة» ومجرد 
الدعوى» وإلا فنحن نعلم أنكم بمعزل عن طريقته في الأصولء وكثير من الفروع» كما هو 
معروف عند أهل العلم والمعرفة" © 


قال عبد الله بن أحمد في السنة”- حدثني أبى الحسن بن العطار محمد بن محمد قال : 
سمعت محمد بن مصعب العابد » يقول : « من زعم أنك لا تتكلم ولا ترى في الآخرة فهو 
كافر بوجهك لا يعرفك » أشهد أنك فوق العرش فوق سبع سماوات ليس كما يقول أعداء 
الله الزنادقة » 


قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى :" قد وَمَ .الله تَعَالَ نَفِسَهُ في كتايه على لِسَان 
2 و وږو 2 ا بس 1 RP,‏ . 1 2 و ر ا ار 9 
رشو "الغو لاشو عل العش افو فة ف کناب ي انات که نی قال بَعْض 
ر PEE‏ ت ت 9< عه و ناو عه ەر و2 رم عَم كر ےر 9 
كابر أَصْحَابٍ الشافعیٌّ : في الْقَرْآن " أَلْفُ دَلِيلٍ " أو أَزْيَدُ : دل عَى أَنَّ الله تَعَالَ عَالٍ عى 


د ف امد 0 م nm‏ )3( 
الحلق وأنة فوق عِبَادِه 


ال شيخ الع ابن فة ف الا مكل هذا من الو إن انتقو ون فطلب 
الحق فإن الله يغفر له خطأه وإن حصل منه نوع تقصير فهو ذنب لا يجب ان يبلغ الكفر 
وإن كان يطلق القول بأن هذا الكلام كفر كما أطلق السلف الكفر على من قال ببعض 
مقالات الجهمية مثل القول بخلق القرآن أو إنكار الرؤية أو نحو ذلك مما هو دون إنكار 
علو الله على الخلق وأنه فوق العرش فإن تكفير صاحب هذه المقالة كان عندهم من أظهر 
الأمور فإن التكفير المطلق مثل الوعيد المطلق لا يستلزم تكفير الشخص المعين حتى تقوم 
عليه الحجة التي تكفر تاركها".") 
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قال سليمان بن سحمان في كشف الشبهتين :" وإذا كان أعداء الله الجهميةء وعباد القبور 
قد قامت عليهم الحجة» وبلغتهم الدعوةء منذ أعصار متطاولة: لا ينكر هذا إلا مكابر» فكيف 
يزعم هؤلاء الجهلة أنه لا يقال لأحدهم: يا كافرء ويا مشرك» ويا فاسقء ويا متعورء ويا 
جهميء ويا مبتدع وقد قام به الوصف الذي صار به كافراًء أو مشركاًء أو فاسقاً أو مبتدعاً 
وقد بلغته الحجةء وقامت عليه؛ مع أن الذي صدر من القبورية الجهمية هؤلاء لم يكن من 
المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على الإنسان فَيْتَوقَف في حال أحدهم» لكن قد علم 
بالضرورة من دين الإسلام أن من جحد علوا الله على خلقه. وأنكر صفاته ونعوت جلاله 
أنه كافر معطل لا يشك في ذلك مسلم". 


والحجة في المسائل الظاهرة البلوغء والعلو ثابت بالفطرة والعقل والميثاق والسمع» وما من 
أحد من هؤلاء إلا وقد بلغه النص» بل تجدهم يشرحون أحاديث رسول الله كَل 
ويعارضونهاء وهذا أكبر العناد. 


قال القرطبي في تفسيره" قوله تعالى: "ثم استوى على العرش". 

هذه مسألة الإستواء وللعلماء فيها كلام وإجراء وقد بينا أقوال العلماء فيها في الكتاب 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلي وذكرنا فيها هناك أربعة عشر قولا 
والأكثر من المتقدمين والمتأخرين أنه إذا وجب تنزيه الباري سبحانه عن الجهة والتحيز 
فمن ضرورة ذلك ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدمين وقادتهم من المتأخرين 
تنزيهه تبارك وتعالى عن الجهة فليس بجهة فوق عندهم لأنه يلزم من ذلك عندهم متى 
اختص بجهة أن يكون في مكان أو حيز ويلزم على المكان والحيز الحركة والسكون للمتحيز 
والتغير والحدوث هذا قول المتكلمين وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي 
الجهة ولا ينطقون بذلك بل نطقوا هم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت 
رسله ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة وخص العرش بذلك 
لأنه أعظم مخلوقاته وإنما جهلوا كيفية الإستواء فإنه لا تعلم حقيقته قال مالك رحمه الله 
الإستواء معلوم يعني في اللغة والكيف مجهول والسؤال عن هذا بدعة وكذا قالت أم سلمة 
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رضي الله عنها وهذا القدر كاف ومن أراد زيادة عليه فليقف عليه في موضعه من كتب 
العلماء". © 


قلت فانظر كيف أنه ينقل إجماع السلف على إثبات العلو ثم يختار كلام دهاقنة الأشاعرة: 
وهذا عين ما تحدث عنه الشيخ محمد في رسائله رحمه الله. والعجب أن فلانا قد نصح 
بتفسير القرطبي هذا في رسالة "المراجع العلمية العامة" وهي موجهة للعوام وطلبة العلم 
البسطاءء والطامة الكبرى أن قال في البداية: "هذه بعض المراجع العلمية والكتب المنهجية 
القديمة والجديدة» والتي تعين المسلم وترسم له الطريق الصحيحة لمعرفة مذهب أهل الحق 
والسنة والجماعة...."» فأين مذهب أهل السنة في غالب ما نصح به والله المستعان» ونقض 
كلامه هذا بكلام بعده غريب نبه له فقال: "إن ذكر بعض الرسائل والكتب لا يعني سلامة 
منهج أصحابها..." وقال: "كما أن بعض هذه الكتب لا تخلو من أغلاط علمية وأخطاء 


منهجية نتيجة لسوء معتقد مؤلفها أو لغفله منه....". 


فن الك القى أل نا يفال فيه اه انت كف قحي السلم :وتسم ل الط 
الستكيكة اقرف E E A‏ انماع 55 مو وها ليه سكا مي مكدرو 


قال ابن تيمية في الحموية :"وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر 
التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب «التأويلات» وذكرها أبى عبد الله محمد 
بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه «تأسيس التقديس» ويوجد كثير منها في كلام خلق 
كثير غير هؤلاء مثل أبي علي الجبّائي» وعبد الجبار بن أحمد الهمذانيء وأبي الحسين 
البصريء وأبي الوفاء بن عقيلء وأبي حامد الغزالي وغيرهم» هي بعينها التأويلات التي 
ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه» وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل 

إبطاله أيضًا ولهم كلام حسن في أشياء. فإنما بيّنت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات 
المريسي» ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير 


() تفسير القرطبى 7 / 219 
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في زمان البخاري» صنف كتايًا سماه: «رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى 
على الله في التوحيد» حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن 
المريسي أقعد بهاء وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من 
جهته» ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي: علم حقيقة ما كان عليه 
السلف» وتبين له ظهور الحجة لطريقهم» وضعف حجة من خالفهم" 


فانظر كيف أن المريسي المتقدم ذكره قد كان متأولا ولم يعذره السلف. 


قال السبكي الأشعري في معيد النعم ومبيد النقم :ورأيي فيمن أعرض عن الكتاب والسّنَة 
واشتغلَ بمقالات ابن سينا ومن نحا نحوه» وترك قول المسلمين: قال أبو بكرء وقال عمر 
رضي الله تعالى عنهما وقال الشافعيء وقال أبو حنيفةء وقال الأشعريٌ؛ وقال القاضي أبو 
بكر إلى قوله: قال الشيخ الرئيس يعني ابن سيناء وقال خواجا نصيرء ونحو ذلك» أن 
يضرب بالسياطء ويُطاف به في الأسواق» ويُنادى عليه: هذا جزاء من ترك الكتاب والسدّة: 
واشتغلٌ بأباطيل المبتدعين. 

أو ما يستحي من يتّخذ أقوال ابن سينا وتعظيمه شعارًا -من الله تعالى إذا قرأ قوله تعالى: 
كك رسا م ون بن نوري عر 
لحشر الأجساد» وجمع العظام". 


- 
os 
5 


أنْ سَوْي بََائَهُ] ويذكر إنكار ابن سينا 


فكيف بمن يترك الكتاب والسنة بفهم السلف ويشتغل بأباطيل الأشاعرة» أوما يستحي من 
يذب عن السبكي وأقرانه من الأشاعرة ويعظمهم ويؤذي من ضللهم من الله تعالى إذا قرأ" 
[الرحمن على العرش استوى)» [ثم استوى على العرش)» ويذكر إنكار ابن حجر والسبكي 
ال وا واو عل ال 


بل صاحب الإعلام قد نسب النهى عن مطالعة كتب المبتدعة وحرقها لمنهج الجهلة »وهذا 
السبكي القبوري الذي ذَّبِّ عنه في كتابه قد كان أقرب للصوابء ولا يظنَّ ظان أن هذه 
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المسألة هينةء لا ورب الكعبةء بل هي أصل غالب الضلالات» وأجهل الجهل أن المخالف في 
هذا ينسب كل ضلاله للسلف» وشيوخنا قد قالوا علينا بمنهج السلف والعتيق وأطنيوا في 
مثل هذاء فإذا وصل الأمر لمسألة هؤلاء المبتدعة جعلوا سقفهم كلام ابن تيمية -رحمه الله- 
فمن جاء بعده من المتأخرين والمعاصرين» فأين العتيق وأين السلف وأين الأمر الأول من 
هذا؟ ولهذا وجد في طلبة العلم من قال بأن رسول الله َي لم يكن يعرف الشرك قبل الوحي 
وحصلت بسبب ذلك فتن كثيرة. 


ر 99 هقف 


قال ابو بكر الخلال: أَخْبَرَنِي عصْمَة بْنْ عصّام الْعْكُبرِيُ ل ا كال 
: قلْتٌ لبي عَيْدِ اللّه : ٦‏ من عم أن الي ل كان على بين قوم قبل أن يبعت ؟ قا 
ل و ی ی و کر کم و اش » قلت لَه 
التاق أَيُو الْعَبّاس يقَولْ هذه الْمَقَالَةَ ؟ فَقَالَ : قَائلَه اللَهُ » أي سَيْءِ أَبْقَى إِذَا ا 
الله ين گان على ين قوْمه وَهُمْ يَعْبُدُونَ الأَصْنَامَ » وَقَالَ اللَّهُ عن وَجَلَّ وَبَشْرَ به 
فَقَالَ : امه أَحْمَدُ » قلْتُ لَه NEE SESE‏ 
الْجَاهلِيّة » فَقَالَ : أَمّا حَدِيجَة قلا أقول شَيْنَاء قَدْ كَانَتْ أَوّلَ مَنْ آَمََ به منّ النْسَاءِ » كُمَّ مَادَا 
يُحَدْثْ الناش :من الكلدم + هله أَصَحَاتٌ الكلام + من أحَبٌ الگلام لم يفلخ + سْبَحَانٌ الله 
سُبْحَان اله لهذا ES‏ 


اا اغ ال أن ی کا م 


كان أ لج داكن يا لسع كن Se‏ 
يئول أَمْرْهُمْ إلى خير" 


ووجد من جعل العلم بقدرة الله وأنه سميع بصير من المسائل الظاهرة التي قد يعذر فيها 
بعضهم» والسلف على أنها من أصول دين المرء» قال ابن خزيمة رحمه الله: "بَابُ إِنْبَاتِ 
السَمْع وَالرُؤيّة لِلّهِ جَلَّ وَعَلَا الذي هُوَ گمَا وَصَفَ نَفْسَهُ: سَمِيعٌ بَصِيرُ ومن گان مَغبودھ 


ا مُقتَِسُوا الْعلْم مُخَاطبَةَ خَلِيلٍ الرّحْمَنِ أ وَتَوْبِيحَةٌ إِيَّاهُ 
لعبّادته مَنْ گانَ يَعْبُدُ تَعْقلُوا بتوفيق خَالِقَنَا جل علا صحَة مَدْهَبِنه وَبُطْلَانَ مَذْهَبِ 
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مُخَالِفِينَا من الْجَهُميّة الْمُعَطّلَةِ قَالَ خَلِيلُ الرَّحْمَن صَلَوَاتٌ الله وَسَلامهُ عَلَيْه لأبيه: [لِمَ تَعْيْدُ 
ما لا يَسْمَعُ ولا يُنْصِرٌ ولا يُغْنِي عَذْكَ شَيْمَا] " أَقَلَيْسَ من المِحَالٍ يَا دوي الْحجَاء أَنْ يَقَولَ 
خَلِيلٌ الرَّحْمَن لأبيه آرَرَ: لم تَعْبْدٌ ما لا يَسْمَعٌ ولا يُيِْصرٌ] 7" › وَيَعِيبْةُ يعبّادَة مَالَا يَسْمَعْ 
ولا ينْصرٌ ثم يَدْعُوهُ إلى عبَادَة مَنْ لا يَسْمَعُ وا يُبِصِرٌُء كَأْقَصْنَام التي هي من الْمَوْتَان ا 
مى الْحَيوَان أَيْضَاء فَكَيْفَ يَكُونُ رَيِنَا الْخَالِقَ الْبَارئُ السَّمِيعٌ الْبَصِيرُ گمَا يَصفة مولا الْجُمَّالَ 
الْمعَطَلَةٌ؟. عر رَبُنَا َجَلَ عَنْ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ سَميعء لا بَصِيرء فَهُوَ َعَابدِ لوان وَالأَصْنَام 
OO‏ 


وقال المروزي في تعظيم قدر الصلاة: "الجهل بالله كفر في كل حال قبل الخبر وبعد الخبر". 


ومصطلحات الأصل واللازم هذه ما سمعناها من السلف الأولين» وإنما أدخلت بسبب 
اهتمام أهل البدع بعلوم الكلام» وكل مسلم يعلم آفة هذه المصطلحات والفتن التي جرت 


ويعض من ذب عنهم صاحب كتاب الإعلام, هم علماء عند غالب خُصومناء قد صنفوا في 
إباحة الشركء والتعطيلء وتكفير المسلمين لإثباتهم صفات الله تعالى» وما استشهد الديري 
في كتابه الركيك إلا بكلامهم» بينما حجتنا عليه كانت من كلام علماء آهل النقلء ولولا علماء 
الحديثء لتفرقت الجماعة» ولخرجنا كفارا يضرب بعضنا رقاب بعضء» فتأمل في فضل علم 
السلف على الخلف» تجد أعظم الخير في اتباعهم» وأكبر الشر في مخالفتهم. 


قال أبى حاتم الرازي في ترجمة (يوسف بن خالد السمتي): " أنكرت قول يحيى بن معين 
فيه: إنه زنديق» حتى حمل إلي كتاب قد وضعه في التجهم بابا باباء ينكر الميزان في القيامة, 
فعلمت أن يحيى بن معين كان لا يتكلم إلا على بصيرة وفهم" 


1) 
2) 


(0) كتاب التوحيد لابن خزيمة ص:5 ١٠١‏ 
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قال سليمان بن سحمان: "فهذا الرجل المسمى الشهابَ الرمليً إن كان من المعروفين بالعلم 
- لأني لا أعرف ما حالّه - فهو من جنس السُبْكي وأضرايه الغالينَ الذين يُصنّفون في إباحة 
الشرك وجوازه زاعمين أن ذلك من تعظيم الرسول ٠‏ وتعظيم الأنبياء والأولياء » وذلك 
لجهلهم : وعدم إدراكهم لحقائق الدين» ومدارك الأحكام» وليس لهم قدم صدق في العالمين: 
ولا كانوا من العلماء العاملينء فلا حجةٌ في أقوالهم . [ وَمَنْ لَمْ يَجْعَلٍ الله لَهُ نُورًا فَمَا لَه منْ 
نور ] ثم لو كان الشهاب الرملي من آهل الفضل والعلم والعبادة وأكابر أهل الفقه والورع 
والزهادة لكان قد أخطأ فيما قاله وأراده » ودعا إلى عبادة غير الله » وهذا يوجب كفرّه 


ورك ا 


فلا ريب أن الذب عن هؤلاء المبتدعة» والسماح بتداول كتبهم على مافيها من الضلال؛ وشنيع 
المقالء لن الإفسادء ومما يوجب تسلط الأعداء» وقد حدّثني رجل صالح -فرج الله عنا وعنه- 
وقد عمل بالحسبة» أن قاضيا كان يخبئ كتب بلاعمة الطواغيت في مخدته ومخدة تلميذه 
خوفا من حرقها على يد هذا الخ الصالح الذي كثيرًا ما رمي بحرب الشرعيين وحرق كتب 
العلماء! بل قال هذا القاضي لأخينا: أنا أدرس منهج "فلان" ولا أدرس منهج الدولة. 


وبالجملة فالكلام في هذه المسألة قد يطول جداء والناس فيه بين غالي وجافيء ومذهب آهل 
السنة قد تقدم ذكرهء وهؤلاء وأهل الرأي فيهم من يطعن في دلالة الأدلة اللفظية على اليقين 
وقي إفادة الأخبار للعلم. وهذان هما مقدمتا الزندقة كما ذكر شيخ الاسلام» ومع ذاك 
يُستشهد بأقوالهم عند آقوام» ويُجعل عمدة في أبواب كثيرة» بل من القضاة من كان يقضي 
بمذهب أبي حنيفةء وهذا خلاف ما عليه السلف. 


قال يوسف ابن عبد الهادي في بحر الدم _ وقد توفي بعد الخطيب بزمن طويل _ :" النعمان 
بن ثابت بن زوطاء الامام أبو حنيفة: قال أحمد في رواية إبراهيم بن هانى: اترك رأي أبي 


حنيفة وأصحايه. 


() الصواعق المرسلة 260 
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وقال محمد بن روح العكبري: سمعت أحمد يقول: لو أن رجلا ولي القضاء» ثم حكى برأي 
أبى حنيفة ثم سئلت عنه لرأيت أن أرد أحكامه. 
وقال في رواية عمر بن معمر: إذا رأيت الرجل يجتنب أبا حنيفةء والنظر فيه» ولا يطمئن 


إليه» ولا إلى من يذهب مذهبه ممن يغلو ولا يتخذه إماما فارج خيره". 


ومما يُوجب العقاب كذلك ظلم العباد» ومن الظّلم الغيبة والنميمة والتجسس وتضييع 
الأمانات وإفشاء الأسرار والتقول على الله بغير علم» وتكفير المسلمين وأعظم الظلم الشرك 
والإمام يجب عليه أن يحارب كل أصناف الظلم. 


وأخيراً فإن القارئ لهذا الكتاب سيّخلص إلى أن هذا الديري أبا محمد المفسد الكذابء 
مُتقوّل على الله بغير علم» قد كذب على الله وعلى رسوله ٤ء‏ برد ما صحٌّ وتواتر عنه من 
أحاديث لم يجرق أحد من العلماء على تضعيفها في سابق الأزمنة» ناهيك عن كذبه على 
الحا الكرام واف ااه و اتو هة اجا عل جلا نا لمقاهته أن لذ 
يكتشف أحد ذلك» و غير كذبه وافترائه على مشايخ الدولة الإسلامية وخليفتها وقادتها 
وجنودها وظلمه لهم» وما فاح من كلامه من خارجيات كتكفير المسلمين بغير مكفر وإهدار 
لاء تخار ك واتهملةل سرقة أموال السلمية: والإفواء يذلك: :فين فاك اللسان لحان 
طناك كلعل قا EIEN EEE ES‏ 


وليُعلم أني كنت كارمًا للكتابة لولا أن اضطررت لها اضطرارًا بسبب كلام هؤلاء الخوارج 
القعد» مخافة أن يغتر بكلامهم إخواننا وأخواتناء أو يُفتنوا بهم» وييأسوا من الدولة وخيرهاء 
ويصدقوا ما جاء في كلام هؤلاء المفترين» وفي ظل غياب كلام علماتنا -فرج الله عنهم-, 
وإني قد حذفت فصولاً من الكتاب واستعجلني بعض إخواني لنشره لعدم جواز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة » ما كان في كتابي هذا من صواب فمن الله وحده» وما كان فيه من 
الخطأ فمني ومن الشيطان»ء ورحم الله من عقل عن الله» ورجع عن القول الذي يخالف 
الكتاب والسنة» وقال بقول علماء الحديث: وهو قول المهاجرين والأآنصارء وترك مذهب 
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الخوارج الساعين للفرقة» ولأن نضرب رقاب بعضناء بدل النهوض ونصرة أخواتنا في 
المخيمات» والسعي لفكاك أسرهنء والتخفيف عن حالهن وحال إخواننا. 

وإلى الديري ومن تبعهء إن الهلاك كل الهلاك في الإصرار على الباطلء فالرجوع إلى الحق 
خير من التمادي في الباطل» ولقد وضعت نفسكَ موضعٌ التهمة» فنلت ما نلته» ولقد قسوت 
عليك عن عمد» وإنك قد فتنت المؤمنين والمؤمنات» واتبعت مذهبًا باطلاء مبتدعًاء و والله لا 
خير في طريق خالفها المسلمون حقا واستقروا على خلافهاء فتراجع وتب لربك» تب إلى الله 
تعالى فإنه يحب التوابين ويحب المتطهرينء ولإن تبت نلت خير الدنيا والآخرةء ولا خير فيما 
أنت عليه الآن. 


اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم» كن لي ولإخوانى المجاهدين ولأخواتنا 
الأسيرات جارًا من الطواغيت وأحزابهم وأشياعهم أن يفرطوا علينا أو يطغواء عز جارك 
وجل ثناؤك ولا إله غبرك. 


الله وك رل :وميك فيل وان ول الو وال وال ااا فن حرا 


المجاهدين وأخواتنا الأسيرات شر الكفرة والمرتدين. 


اللهم انصرهم» اللهم افتح عليهم» اللهم احفظهم وأصلح أحوالهم وأصلح أمير المؤمنين 
واهده للحق. 


اللهم فك أسر إخواننا وأخواتناء واحفظ شيوخناء وفرج عنهم. 


آخر كتاب صّوابٍ الجواب للشائل المرتاب المستهدي فى مد الأكف والأيدي وذيله 
الصاعقة فى الرد على أخناث الصعافقة 


وتم الفراغ منه أوسط رجب لعام ١55٠‏ من هجرة رسول اللهء بدولة الإسلام. 
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خاتمة 


من درر الشيخ أبي أسامة الغريب -تقبله الله- 
وفاء لشيخنا الحبيب أبي أسامة الغريب استحسنت أن انشر شيئاء من وصاياه للمناصرين 
تأكيدا على منهج شيوخنا -تقبلهم الله تعالى وجمعنا بهم في عليين- فقد كانوا حرص 
الناس على الائتلاف وجمع الكلمة ونبذ الفرقة وعدم إشمات العدو بالموحدين أو نشر 
الأياطيل أو خيانة الأمانات أو نشر التسريبات والحصريات -خلافا لما يفعله المتمسّحون 
به- تقبلك الله يا قرة العين فليتك تعلم ما أحدثه هؤلاء المبتدعة بعدك. 


هذه الطريق من أجل مهاحمة مو سسة زيد أو عمرو وا لنصرة دين الله ك والمناصرة 0 تک. ول تكون 


نه را نا 


أبدًا بتشميت الأعداء فينا. 
رابيهاء: 47 الأَمَاتَة إلى مَن اكتمئلك» 
0 ع | 


اعلم -أخي المناصر الصادق- أن أساس عملك إا هو إعلامي بحت» وأهم العوامل والمميزات التي 
يحب أن تتوفر في أي عمل إعلامي: الأمانة» ومعرفة ما يصلح للنشر وما لا يصلح» فلا يخفى عليك أن ما 
تنشره يطلع عليه العدو قبل الصديق» والباحث عن الزلات والمتشمّي الذي يفرح بدشر كل ما يؤيد طعنه من 
أي زاوية أو بأية صورة» وإن لم تقصد أنت هذاء وقد كان النبي م يعير لذلك الأمر -أعني تشمَّي الأعداء 
وتصيّدهم للأفعال التي قد يستخدموغا لتبرير باطلهم أو للصد عن سبيل الله-؛ فقال النبي طلكه: «لآ 
يَتَحَدَّتُْ النَامْ أَنَّ مُحَمَّدَا يفل أصضحابة» وقد قال الله -تبارك وتعالى-: طول تَتَخَذُوا أَيْمَانَكُمْ 
دَخَلَا بيَْكُمْ قزل قَدَمْ بَعدَ تُبُوتهَا وَتَدُوقُوا السُوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبيل الك [النحل: 94]؛ لذا 
فالمناصر الصادق لا ينشر أبدًا ما قد يضر بسمعة دولته» أو يظهرها بمظهر الضعف»ء أو ينتقص من هيبتهاء 
بل حرص دومًا على إظهارها بسمت القوة والصلابة والصف الواحد والبنيان المرصوص» وهي كذلك فعلا 


-بعون الله تعالى وفضله-. 


المناصر الصادق؛ يتميز عن إعلاميي الكفر والردة والنفاق بعدم الحري خلف السبق الصحفي 
والحصريات» فليس هذا ما يسعى إليه» وإنما غايته نصرة دين الله تعالى» ونشر التوحيد» والذب عن جماعة 


لذا؛ لا يجوز شرعًا نشر أي مراسلات أو أوراق داخلية ائئمن عليها مَن هي عنده» وكان الغرض من 
كتابتها النصح لولاة الأمور» أو بيان بعض ما قد يخفى عليهم» ومن ذلك المراسلات الشخصية لشيخنا 
العلامة أبي همام الأثري (تركي بن مبارك البنعلي) -تقبله الله-؛ فهذه المراسلات لم تُكتب أصلا ليطلع 
(12) أخرحه البخاري (6/ 154) برقم: 4905. 
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عليها غير المرسّلة إليهم» عدا مَن كان يعمل مع الشيخ فيطلع عليها من باب السر الذي يُطلع المرء المقرّبين 


> 
مله عليه لحاجة؛ سواء كانت مشورة» أو إملاء» أو تنسيقًاء أو بريدًا. 


وقد كان الشيخ -تقبله الله- لا يُطلع إلا خواص الخواص على هذه المراسلات» وذلك للحاحات 
المذكورة iT‏ بل إن كثيرا من طلابه وخواصّه والمقربين إليه م يكن يطلعهم على هذه المراسالات؛ 
للأمانة» لأنما أي هذه المراسلات- كما هو واضح منها؛ مراسلات خاصة وليست عامة» لذا فإن هذه 
المراسلات -وإن وُجدت عند البعض- فهى أمانة لا يجوز نشرهاء خاصة لما تحويه من أمور حساسة»ء 
والغرض منها: النصح لأئمة المسلمين» والنصيحة لا تكون على الملأً؛ كما قال الإمام الشافعي كَلنه: 


ره دى 1 ا ف ا ادي وت اللنصيحة ق الجماعة 
فإنَّ النصم بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعة 
وإن خالفتنى وء اقول فلا تحرع إذا لم مقط طاعة(13) 


وا لشيخ تركى البنعلى -تقبله الله- ما أذن بإذاعة هذه المراسلات بين الناس؛ إذ قي ذلك إساءة لأمير 
المؤمنين» وكل مَن عرف شيخنا علم شدة احترامه وتوقيره للإمام -ثبته الله-» فنشرها إِذَا فيه تفريط بالأمانة» 
. 0 


قال ابن رحب #لشنه: "قدا اين اليَجلم أَمَائَةٌ اواج عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدّيَهَاء گمَا قال تَعَال: إن الله 
مركم ن تُوَدُوا الْأَمَانَاتٍ إِلَى اهلها [النساء: 58]ء وال النُّ: «أَدَ الْأمَائَةَإِلَى من الْتَمَتَكَ)090, 
وَقَالَ في خطبتِهِ في حَجةٍ الْوَداعَ: «مَنْ كانت عِنْدَةُ أَمَانَةُ فَلْيُوَدَهَا إِلَى مَن الْتَمََهُ عَلَيَها»» وَقَالَ الله 
كين : ايها الذي آمَنُوا لا تَخُونُوا الله وَالرَسُولَ وَتَحُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وَأَنْثُمْ نْثُمْ تَعْلَمُوَ؟ [الأنفال: 27]» 


2 


ِيَانَةُ نه ي الاما ل ةَ من خحصالٍ النَّمَاقِ. وق حَدِيث ابن مَسْعُودٍ من قَوْلِفى وَرُوِي مَيُفُوعًا: «الْمَمْاه 2 سّبيل 


به 


(13) ديوان الإمام الشافعي. 
(14) أخرحه أبو داود (2/ 312) برقم: 3534. 
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إِرْشَادُ المُناصر الصّادِق إِلَى القِمّم السوامق 


الله ۾ يُكَمَْرْ كل دنب إل الْأمَائَة» بى بصّاجب الَأمَائَة كَيُمَالُ لَه 


5 


حم یھی 2 4 قَعْرهَاء َي فَيَحِدّمَا هُبَاكَ كَهَيْكنَهَاء 
د بين وار عه 4 03 افر رد ا ع 
يَخملُهاء فَيَضَعْهَا عَلَى عنقه فَيَصْعَدُ ا في ار جَهَنّمَ > حى إِذَا رای آنه قد حَرَجَ منهاء زَلْث فَهوَثْء وَهْوَ 


قي ها أَبَدَ الآبدِينَ» قال : ادمان 5 الصَّلاقٍء وَالَذَمَانَهُ ي الصّوْم» وَالْمَائَةُ 35 الخديث» اشد ذَلِكَ 


ذُهَبَتِ الدّنْيَا؟ فَيُقَالُ: اذْهَبُوا به ِل الَاويَة قَيَهْوي فِيهًا 


ديع % )16 
الْوَدَائِعُ ” 


اريه عَنْ علي مرفوعًا گما في ابحامع | غير وَرَوَى بو 6ق ا ا ِن عَبْدٍ الله مَرْفُوعًا: 
"الْمَجَالِسسْ 2 مَائة إلا i‏ حالس قك دم حَرَام أ ؤْ فر حرام م أو اقْتِطَاعٌ مَالٍ بعیر چ" وَهُوَ حَدِيثٌ 
4 ا 


4 


وَالْبَاءُ في قَوْلِه الْمَجَالِس با ا ا وَالتَقْدِيرُ سق الْمَجَالِسِ أو حش الْمَجَالِسٍ وَسْرَكُهَا 
بِأمَائَةٍ حاضريها على مَا يَمَعْ فيها من قول وَفعْلٍ فَكَأَنَّ المغْق: ليحن صَاجب الْمَجْلِسٍ اميا لِمَا يَسْمَعْة أو 


2 20 حَدّكَ لرل أي عِنْدَ 6 الحَدِيت) 


خد وَأَنَّهُ قذ حَصّهُ سر 


8 
3 
C: 
( 
8 
کح‎ 


س ج 
فَكَانَ الالْتِمَاتُ ڦائِا مَقَامَ ام هدا عقي اي خذْهُ عي وا انمه وَهُوَ عند أَمَانَةٌ"7). ه 
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